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أمي  ''... إلى من أهدتني نبضات قـلبها وترقبت نجاحي بصمت

.''الغاليّة

اء لاسعادي وبفـارغ الصّبر ترقب  قـإلى من اختار درب الشّ 

نجاحي، إلى منحني ثقته الكاملة ليرسم طريق نحو  

  .''أبي''...المجد

ŚưƷźưƗ�ƾƟ�¾ŚƏ¢Â�ŚưƸƗ¦°Â�ËȆ ¦�ŚưƸƔƠů�Ʋǀưƿźƨƫ¦�ÄŶƫ¦Â.

.الوفـاء والإخلاص ساميّة، سكينةخواتي رمز  أ إلى    

.دون استثناء، مع تمنيّاتي بالنّجاح......إلى كلّ زميلاتي

  .''تسعديت''إلى من تقـاسمت معي هذاالعمل  

شهيدة



حفظهّا  ''أمي الغاليّة''تنا  يبأعطتني الحنان وسهرت من أجلي تر   إلى من

ŠËǀƟŚƘƫ¦Â�ŠŰËƈƫ¦�ŚƸƫ�¿¦®Â�Śƴƫ�ËȆ ¦.

أبي  ''إلى من أعطى وبذل جهده وقدّم كلّ شيء من اجل نجاحنا  

ƵźưƗ�ƾƟ�ËȆ'' العزيز ¦�¾ŚƏ¢.

له كلّ احترامي، وزوجته وفـاء، وأخي الصّغير  '' محند''إلى أخي الكبير  

.الغالي عليّـا، وأخواتي كلّ باسمها' 'رضا''

نريمان، وداد، سدرينة، شهيدة، صبيحة، كهينة، ''...إلى صديقـاتي

.لهنّ جميعا محبتّي'' روزة، ليندة، ليدية، نسيمة، وسيلة

.إلى كلّ من علمني ولو حرف

.إلى طاقم كليّة الادب واللّغات وقسم اللّغة والادب العربي

  . -بجاية–إلى جامعة عبد الرحّمن ميرة  

تسعديت



Ŧ ŰŞƫ¦�¦ŸƷ�¿ŚưţǇ�ŚƴƤƟÂ�ÄËŸƫ¦�ËȆ�ŶưŰƫ¦.

والعرفـان لأستاذنا المشرف  نتقدّم بجزيل الشّكر  

اعترافـا بالجهد الذّي  ''محمد خير الدّين كرموش''

بذله في سبيل توجيهنا، وتصحيح هذا البحث حتّ  

، فـله منّـا أسمى آيات الشّكر  يقدّم في أحسن صورة

.والتقّدير

¦źǀų�ƶƿżŬƿ�À¢�ËƪūÂ�ËżƗ�ËȆ ¦�ƪŘƀƳÂ.

كما نتقدّم بالشّكر الكبير لجميع أساتذة اللّغة  

.عربيّة فـلهم منّـا جميعا جميل الشّكر وعظيم العرفـانال





مقدّمة

أ

:مقدّمة

، لاللّغة على حدّ سواء منطوقة أو مكتوبة لها دور هام في عملیّة الاتّصال والتّواص

فلقد لقیّت اهتماما كبیرا عند علماء اللّغة أین ظهرت مدارس لسانیّة عدیدة طوال الحقب 

أحدثها المدرسة النّصیّة التّي تبنّت علما جدیدا عرف بلسّانیّات النّص أو علم الزّمنیّة، ومن 

لغة النّص أو نحو النّص، وتهتمّ بدراسة النّص أو الخطاب وتحلیله بمنهج خاص به تجاوز 

المنهج القدیم باعتبار الجملة هي الوحدة الكبرى في الدّرس اللّغوي إلى النّص باعتباره الوحدة 

.الكبرى، یعني أنّ النّص بنیّة لغویّة أكبر شأنا من الجملةاللّغویّة 

/وتشتغل لسانیّات النّص على مجموعة من القضایّا اللّغویّة التّي لها صلة بالنّص

الانسجام، الاتّساق، التّشاكل، السّیاق وغیرها، فهي تبحث عن الوسائل :الخطاب منها

.لنّص؛ بمعنى أنّها تهتمّ بكیفیّة بناء النّص وتركیبهاللّغویّة والدّلالیّة التّي تساهم في بناء ا

وإذا كان الاتّساق یهتمّ بالعناصر اللّغویّة الشّكلیّة الظّاهرة في بنیّة النّص، فإنّ الانسجام 

.یهتمّ بالعلاقات الدّلالیّة اللّغویّة الباطنیّة

یر اتّخذناه خالأ ومن هنا فالاتّساق مفهوم خاص، بینما الانسجام مفهوم عام، وهذا

:انسجام الخطاب الرّوائي عند عمارة لخوص في روایة:موضوع بحثنا، وقد كان العنوان

.''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك''

كونه موضوعا جدیرا للبحث والرّغبة في :وتعود أسباب اختیّارنا لهذا الموضوع إلى

نّص، ومعرفة الآلیّات التّي تتحكّم في الاطّلاع على العلوم اللّسانیّة، بما فیها لسانیّات ال

.تماسك النّص، والمیكانیزمات التّي تجعل من النّص نصا، بمعنى البلوغ إلى انسجام النّص

:وعلیه انبثقت الاشكالیّة التّي أفرزت عدّة تساؤلات وهي



مقدّمة

ب

 آلیّاته؟-
ّ
ماهو مفهوم الانسجام؟ وماهي

  ؟ماهو مفهوم الخطاب والنّص؟ وما الفرق بینهما-

كیف ینسجم الخطاب أو النّص في هذه الرّوایة، وكیف یحكم المتلقّي على انسجامه -

من عدمه؟

كیف ترضع ''إلى أيّ مدى تحقّق الانسجام في الخطاب الرّوائي لروایة عمارة لخوص -

؟ بمعنى هل تتحقّق الانسجام في هذه الرّوایة؟''من الذّئبة دون أن تعضّك

.عنها في الفصل الاوّل والثاّني من بحثناهذه الأسئلة وأخرى أجبنا 

وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع اتّباع المنهج الوصفي التّحلیلي، لأنّه الأنسب 

.للوصول إلى حقائق تتعلّق بالجانبین النّظري والتّطبیقي

.وقسّمنا بحثنا هذا إلى مقدّمة وفصلین، الأوّل نظري والثاّني تطبیقي وخاتمة

الأوّل على مبحثین، الأوّل تضمّن تمهیدا ومفهومي النّص حیث اشتمل الفصل

والخطاب والفرق بینهما، وتناولنا مصطلح الخطاب عند العرب والغرب، وتطرّقنا إلى أنواعه، 

.والثاّني تضمّن كذلك تمهیدا ومفهوم الانسجام، وتطرّقنا إلى بعض آلیّات الانسجام

ن دراسة تطبیقیّة من خلال استخراج مظاهر أمّا بالنّسبة للفصل الثاّني فكان عبارة ع

.''كیف ترضع من الذّئبة دون ان تعضّك'':الانسجام في روایة

وعن روایته ''عمارة لخوص''قسمناه إلى مبحثین، تحدّثنا في المبحث الأوّل عن الرّاوي 

.''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك''



مقدّمة

ت

الانسجام في هذه الرّوایة، أمّا بالنّسبة وفي المبحث الثاّني قمنا بالبحث عن آلیّات 

.للخاتمة فهي حصیلة لأهمّ النّتائج التّي توصّلنا إلیها خلال بحثنا

/تكمن أهمّیة بحثنا هذا في كونه حمل معیّار أساسي وهو الانسجام المرتبط بالنّص

لیّات الخطاب، ومعرفة قیمة الانسجام في تحقیق فهم النّص وكیفیّة بناءه والكشف عن الآ

.التّي تحقّق الانسجام

محمّد خطابي، لسانیّات :اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع، ومن بینها

صبیحي ابراهیم الفقي، علم اللّغة النّص بین النّضریّة /النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب

  .إلخ...والتّطبیق، 

قلّة المصادر :ي نذكر منهاالبحثوقد واجهتنا عدّة مشاكل وصعوبات خلال  مسارنا

والمراجع، عدم توفّر الوقت الكافي لانجازه على احسن صورة ووجه ممكن، وكذا وجود 

التّداخل في الكثیر من مفاهیم ومصطلحات لسّانیّات النّص، ممّا صعب علینا المهمّة، كما 

وایة كان الموضوع عمیقا ممّا صعب علینا الغوص في استخراج مظاهر الانسجام في الرّ 

.لأنّه یتطلّب الكشف عن البنیّة العمیقة للنّص

محمّد خیر الدّین ''ولا یسعنا إلاّ أن نتقدّم بخالص الشّكر والتّقدیر لأستاذنا المشرف 

الذّي شرفنا بتقدیمه یدّ المساعدة ونصائحه وارشاداته القیّمة طوال هذا العمل ''كرموش

عوننا، فلهم منّا ألف تحیّة المتواضع، دون أن ننسى فضل كلّ من ساهم في





تمهید

مفهوم النّص:أولاّ

النّص لغة-1

النّص اصطلاحا-2

مفهوم الخطاب:ثانیّا

الخطاب لغة-1

الخطاب اصطلاحا-2

الفرق بین النّص والخطاب:ثالثاّ

أنواع الخطاب:رابعا

الخطاب الشّعري-1

الخطاب النّثري-2
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:تمهید

الخطاب، باعتبار الجملة /اللّغویّة من تحلیل الجملة إلى تحلیل النّصالدراساتانتقلت 

لا تفي بالغرض التبّلیغي والتّواصلي، فظهر علم اللّغة النّصي أو لسانیّات النّص التّي جعلت 

النّص الوحدة اللّغویّة الأكبر في التّحلیل اللّغوي، وتتّفق أغلب التّعریفات على أنّ علم اللّغة 

فرع من فروع علم اللّغة، یدرس النّصوص المنطوقة والمكتوبة، وهذه الدّراسة «والنّصي ه

)1(.»تؤكّد الطّریقة التّي تنَُظّم بها أجزاء النّص، وترتبط فیما بینها لتخبر عن الكلّ المفید

، في كتابه )م1952(سنة ''هاریس''الأولى لظهور هذا العلم على یدّ الإرهاصاتتعود 

نّه أوّل لساني حاول توسیع لألذّي قام بتحلیل منهجي لبعض النّصوص، تحلیل الخطاب ا

موضوع البحث اللّساني بجعله یتعدّى الجملة إلى الخطاب، وتبلورت الدّراسات على یدّ 

الكثیر من اللّسانیّین الآخرین لدراستهم النّص والخطاب، حیث یعدّان وحدة كاملة شاملة، 

سبعة معایّیر ''دیسلر''و'' دوبوجراند''تحقیق النّصیّة، استنبط ولكي یكون النّص نصا بمعنى 

في كلّ نصّ، وإذا كان أحد هذه المعایّیر غیر محقّق فإنّ النّص یعدّ غیر اتّصالي، وهذه 

:المعایّیر هي

).Cohesion(السّبك أو الرّبط النّحوي-1

.بالالتحام''تمام حسان''أو التّماسك الدّلالي وترجمها )Cohérence(الحبك -2

.وهو الهدف من إنشاء النّص)Intentionality(القصد -3

.وتعلّق بموقف المتلقّي من قبول النّص):Acceptability(القبول أو المقبولیّة -4

).35(ص, )م2000(,1ط, القاهرة, دار قباء,علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیقصبحي إبراهیم الفقي،-(1)
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أي توقّع المعلومات الواردة فیه أو ):Informativity(الإخباریّة أو الإعلام -5

.عدمه

.ناسبة النّص للموقفوتعلّق بم):Situationality(المقامیّة -6

)Intertextuality.()1(التنّاص -7

هذه المعایّیر تحقّق النّصیّة، وهي متّصلة بعناصر التّي تشكّل بنیّة النّص، فالسّبك 

، والقصد والقبول یتّصلان یتّصلان بالنّص)الانسجام(والحبك أو التّماسك الدّلالي )الاتّساق(

.أمّا الإعلام والتنّاص والمقامیّة تتّصل بالسّیاق،)المخاطب والمتلقّي(بمستعملي النّص 

فقد أولى الدّارسون اهتماما كبیرا للنّص والخطاب، ممّا طرحت إشكالیّة تعدّد المفاهیم 

بین هاذین المصطلحین، نظرا لتعدّد نظریّاتهم ومجالاتهم، فنجد دلالتها تتمایز حینا وتتداخل 

لنّص والخطاب؟ وما الفرق بینهما؟وتتكامل  أحیّانا أخرى، فما هو مفهوم ا

:مفهوم النّص:أوّلا

:لغة -1

:قك الشّيء ، نص الحدیث ینصّه نصّارف: النّص:نصّص''لسّان العرب''جاء في 

ما رأیت رجلا أنصّ للحدیث من :''عمرو بن دینار''رفعه، وكلّ ما أظهر، فقد نصّ، وقال 

إلى فلان؛ أي رفعه ، وكذلك نصّصته إلیه، نصّ الحدّیث:الزّهري؛ أي أرفع له وأسند، یقال

)2(.ونصّت الظّبیّة جیّدها رفعته

.ومن التّعریف اللّغوي نستنتج أنّ النّص یدلّ على الرّفعة والإظهار

).34، 33(ص اللّغة النّصي بین النّظریّة والتّطبیق،ي، علم صبحي إبراهیم الفق-)1(
).109(، ص)م2003(، 1، بیروت، ط7ر، جدعامر أحمد حی:ابن منظور، لسان العرب، حقّقه-)2(
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:اصطلاحا-2

إنّ تعدّد تعریفات النّص یعود إلى تعدّد نظریّات المناهج وآلیّات التّحلیل، نذكر من 

:بینهم

ملفوظ كیفما كان، منطوقا أو مكتوبا، «الذّي عرّف النّص على أنّه ''هالمسلاف''

)1(.»طویلا أو قصیرا، قدیما أو حدیثا

البنیّة السّطحیّة الخطّیة الأكثر إدراكا «:النّص بأنّه عبارة عن''روجر فاولر''عرف 

ن الجمل المترابطة فیما ومعاینة، والمراد بالبنیّة السّطحیّة في هذا المنظور المتوالیّة م

)2(.»بینها على نحو یشكّل استمرارا وانسجاما على صعید تلك المتوالیّة

وحدة لغویّة في طور الاستعمال وما یعنیه هذا «:یعرّف النّص بأنّ ''هالیداي''أمّا 

الباحث بالوحدة اللّغویّة هنا، لیس الوحدة النّحویّة التّي أساسها الجملة أو شبه جملة، 

أو الجملة أو العمل الأدبي ''الكلمة''التّي قد یكون أساسها الدلالیةوإنّما یعني بها الوحدة 

)3(»بكامله

، أحمد مداس، لسانیّات النّص، نحو منهج لتحلیل الخطاب الشّعري، جدار الكتاب العالمي للنّشر والتّوزیع، عمان-)1(

).10(، ص)م2009/ هـ1430(، 2، طالعبدلي
مجد المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات والنّشر -السّلطة - العلاقة -عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنّص، المفهوم. د - )2(

).107(، ص)م2008/ هـ1499(، 1والتّوزیع، بیروت، الحمز، ط
).109(المرجع نفسه، ص-)3(
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لساني ینوي به شخص أن )Action(یجعل لعمل «أنّه النّص ب''دوبوجراند''ویحدّد 

من )Relation(السّامعین به إلى أن یبنوا علیه علاقات )Orienté(ینتج نصّا ویوجّه 

)1(.»مختلفةأنواع

خطاب یخترق حالیّا وجهة العلم والإیدیولوجیّا الأدبيالنّص «تؤكّد أنّ ستیفا كر أمّا 

)2(.»والسّیاسیّة

من خلال هذه التّعریفات أنّ النّص مهما كان شكله یشترط وحدة الاكتمال دلالیّا نلاحظ

یشمل التّواصل وعناصره وانتقال النّص من بنیّته الدّاخلیّة إلى البنیّة الخارجیّة، وفي ذلك 

.توسیع النّص لیشمل الملفوظ من حیث هو خطاب والمكتوب من حیث هو نصّ 

:مفهوم الخطاب:ثانیّا

:لغة -1

الأمر ''الخطب''ـإلى عدد من الدّلالات اللّغویّة، ف)خطب(تشیر المادة المعجمیّة لمادة 

حل الخطب؛ أي عظم الأمر والشّأن، :الذّي تقع فیه المخاطبة، ومنه قولهموالأمرالعظیم، 

إلى ولیّها أن یزوّجه منها، وخطب  طلب. وخطب المرأة خطبة بكسر الخاءوجمعه خطوب،

ة بضم الخّاء، والخطبة الكلام المنثور المشجع ونحوه، ورجل خطیب، حسن الخطیب خطب

تبادله ''المتصرّف في الخطبة والمخاطبة مراجعة الكلام )شداد(بالشّدید كـ/الخطبة والخطاب

)3(.''بین اثنین أو أكثر

).13، 12(ص منهج لتحلیل الخطاب الشّعري،أحمد مداس، لسانیّات النّص، نحو -(1)
).13(المرجع نفسه، ص-)2(
).11(، ص''السّلطة - العلاقة -المفهوم''عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنّص.د - )3(
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وَشَدَّدْنَا {:وفي القرآن الكریم جاء مصطلح الخطاب في عدّة مواضیع ، یقول تعالى

كْمَةَ وفَصْلَ الخِطَابِ كَ مُل وفصل الخطاب هو الكلام  ؛]20:سورة ص، الآیة[}هُ وآتبنَاه الحَّ

ربّ السّموات والأرض وما  {:البیّن الواضح لا یعتریه أيّ غموض ولا یقبل التّأویل ویقول تعالى

أن، ویقول جاء بمعنى الأمر والشّ ،]37:سورة النبّاء الآية[}بينهما الرحّمن لا يملكون منه خطابا

].57:سورة الحجر، الآیة[}لُونَ قالَ فَمَا خَطَبكمْ أَیُّهَا المُرْسَ {:أیضا

:اصطلاحا-2

ظهر اتّجاهان مختلفان عربي وغربي، أبد الاهتمام بدراسة الخطاب، فتعدّدت تعاریفهم 

.للخطاب بحسب تعدّد نظریّاتهم ومناهجهم

:مصطلح الخطاب عند العرب-2-1

ورد لفظ الخطاب في الثقّافة العربیّة في مواضیع متعدّدة، وارتبط ظهوره بحقل علم 

إنّ الخطاب عند الأصولیّین قد بدأ أعمّ وأشمل من النّص، بدلیل :فیمكن القول«الأصول، 

أنّهم جعلوا الخطاب هو محور دراستهم وتناولوه بوصفه موضوع علم أصول الفقه الذّي 

ƃ̄Â��¿ËƄŪÂ�ƊƒƄŵ�ËǗ½�یت قواعده على خطاببن ¦�ƏËƄŮ �ËǗ ¦�¾ÂŪ°�§œ¶ŤÂ��ƊƈœšŕŪ�» ËƄƃ¦

وجدنا علماء الأصول عموما ینظرون إلى النّص بوصفه شكلا خاصّا من أشكال 

)1(.»الخطاب

الخطاب بأنّه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهیّئ «''بدر الدّین الزّركشي''وعرفه 

یقتضي اللّفظیّة سائبا، وإنّما هو كلاما له مقصدیّة، وهوللفهم، فلیس الخطاب إذن كلاما 

).45(، ص''السّلطة - العلاقة -المفهوم''عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنّص.د - )1(
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؛ )1(»؛ أي أن یكون كلاما جاریّا بین الطّرفین، ویقتضي التّواضع والتّعاقد بینهماظیةفالتلأو 

.ویقصد لذلك أن توجّه الكلام إلى الآخر لإفهامه

خلق لغة من لغة یستوجب «لخطاب بأنّه ''عبد السّلام المسدي''ویأتي تعریف 

بوجود لغة ذات انسجام نوعي، وعلاقات تربط أجزاءها داخل النّظام اللّغوي العام الاعتقاد

؛ بمعنى الخطاب )2(»ولا بمكتوبةبملفوظهمتقاربا مع غیره من الباحثین غیر معتد لا 

متعلّق بالمتكلّم ویكشف ممیّزاته المتلقّي

:مصطلح الخطاب عند الغرب-2-2

، وقد استخدم في الماضي للدّلالة تبرز مصطلح الخطاب منذ القدیم لیأخذ عدّة دلالا

على الصّیاغة الشّكلیّة للكلام أو الكتابة بشكل عام، ومع بروز الدّراسات الألسنیّة الحدیثة 

یكمن ذلك بدءا في التّسمیّات التّي تأخذها هذه الوحدة «تنوّعت دلالات هذا المصطلح، و

وعند الآخرین )الخطاب(وعند الآخرین )الملفوظ(وز الجملة، فهي عند البعض التّي تتجا

)3(.»وكلّ واحد من هذه المصطلحات متعدّد الدّلالات والمعاني)...النّص(

، ویكاد یجمع كلّ الباحثیّن الغربیّین ''سوسیر''فنجد الخطاب مرادفا للكلام بمفهومه عند 

، فهو أوّل لسّاني حاول )م1952(''هاریس''یّادة في الخطاب، وفي تحلیل الخطاب على ر 

حدود موضوع البحث اللّساني الذّي كان قد توقّف عند الجملة، فقط لیجعله یتعدّى توسیع 

ملفوظ طویل، أو «إلى الخطاب، ولذلك فقد عرف الخطاب من منظور لسّاني بحث بأنّه 

العلمیّة في اللّغة والأدب منشورات تحلیل الخطاب،  وثالبحمحكمة، تعني بالدّراسات أكادیمیةالخطاب، دوریّة -)1(

).168(ص
).19(صأحمد مداس، لسانیّات النّص، نحو منهج لتحلیل الخطاب الشّعري،-)2(
).16(ص، 4، دار البیضاء، المغرب، ط)التبئیرالزّمن، السّرد، (سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، -)3(
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خلالها معاینة بنیّة سلسلة عبارة عن متتالیّة من الجمل تكون مجموعة منغلقة، یمكن من

من العناصر بواسطة المنهجیّة التّوزیعیّة، وبشكل یجعلنا نظلّ في مجال لسّاني 

)1(.»محض

أمیل ''فقد نظر إلى الخطاب من زاویّة الجملة واعتبر الخطاب أكبر من الجملة، و

یقیم بدلا قد رفض النّظر إلى الخطاب من زاویّة الجملة لوصفها وحدة الخطاب، ل''بنفنست

الملفوظ منصورا إلیه من زاویّة آلیّات «للخطاب بأنهعن ذلك مفهوم التّلفّظ، وجاء تعریفه 

كلّ تلفّظ یفترض متكلّما ومستمعا، «، أو بتعبیر آخر )2(»وعملیّات اشتغاله في التّواصل

)3(.»وهدف الأوّل التّأثیر على الثاّني بطریقة ما

:والخطابالفرق بین النّص :ثالثا

على الرّغم من تخطّي الجملة في الدّراسات اللّغویّة والنّقدیّة في مجال تحلیل الخطاب 

إلاّ أنّه لا تزال إشكالیّة الغموض بین مفهومي النّص والخطاب، تتجلّى من خلال التّداخل 

.والتّكامل تارة والتّمایز والاختلاف بینهما تارة أخرى

''كورتاس''و) Grimas(غریماس''الخطاب، یرى فمن جهة التّمایز بین النّص و 

)Courtad(تحدّد ماهیته باعتباره لفظا أو قد میّزا بینهما انطلاقا من صیغة التّعبیر التّي

نتاجا، كما تحدّد ماهیّة الخطاب، من ثمّة یصبح النّص مادة خامة، إنّه مضمون أو ملفوظ إ

یفرق بین النّص والخطاب الذّي عرف '' ربول ریكو ''، كما نجد )4(قابل لأن یجسّد في خطاب

).91(، ص''السّلطة - العلاقة -المفهوم''عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنّص.د - )1(
.المرجع نفسه، ص ن-)2(
.المرجع نفسه، ص ن-)3(
).123، 120(، ص)م1997(، 1لبنان، ط-المفاهیم والاتّجاهات، بیروت''، علم لغة النّص بحیريسعید حسن -)4(
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اللّغة الشّفویّة ''روریرا سكابیت''كما قال  أو، »كلّ خطاب مثبت بواسطة الكتابة«النّص بأنّه 

؛ أي أنّ النّص یتعلّق بالجانب الكتابي، بینما )1(تنتج خطابات، بینما الكتابة تنتج نصوصا

.الخطاب یتعلّق بالجانب الشّفوي

.J.M('' آدم میشال''ویفصل  Adam( یعتبر الخطاب «بین النّص والخطاب، بحیث

:وحدة لغویّة أشمل من النّص، ویلخّص لنا توجّهه هذا من خلال المخطط الآتي

.ظروف الإنتاج+النّص =الخطاب 

.ظروف الإنتاج–الخطاب =النّص 

تلقّي، فیهدف فالخطاب هو ذلك الفعل الكلامي الذّي یستلزم إنتاجه توفّر المرسل والم

تلزم أیضا سیّاقا محدّدا یردّ سالأوّل إلى تبلیغ الثاّني رسالة معیّنة بطریقة ما، كما ی

)2(.»فیه

ومن جهة أخرى هناك من یسوّي بین النّص والخطاب، ویعتبرهما مترادفان، لذا یعتبر 

اللّساني الذّي فالنّص نموذج لسلوك :النّص مجموعة الملفوظات اللّسانیّة القابلة للتّحلیل«

؛ أي أنّ النّص یمكن أن یكون ملفوظا أو مكتوبا )3(»یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا

.والخطاب كذلك

الخطاب نصّ تغلّبت فیه الوظیفة الشّعریّة للكلام وحاصل «أنّ ''جاكبسون''ویرى 

)4(.»قوله، قیّام التّسویّة بینهما على توفّر المدّ الشّعري في أحدهما

).125(، ص''السّلطة - العلاقة -المفهوم''الحمیري، الخطاب والنّصعبد الواسع .د - )1(
، كاشف الغطاء، مذكّرة يدمن مستدرك نهج البلاغة للها ةآمنة جاهمي، آلیّات الانسجام النّصي في خطب مختار -)2(

).42(، ص)م2012 - م2011(مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في اللّسانیّات والتّراث، 
).12(اس، لسّانیّات النّص، نحو منهج لتحلیل الخطاب الشّعري، صأحمد مد-)3(
).13(المرجع نفسه، ص-)4(
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.M(''مایكل ریفاتیر''ویذهب  Riffaterre( حین یعرف النّص من وجهة نظر المعنى

متعاقبة، ویشترك النّص والخطاب معا في ]إخباریّة[لیس إلاّ سلسلة من وحدات «بأنّه 

)1(.»الإخباریّة والقصدیّة

على الرّغم من وجود التّمایز بینهما إلاّ أنّ یبقى التّداخل والتّكامل المفهومي بین 

.مصطلحین قائما؛ بمعنى أن لفظة الخطاب ولفظة النّص تؤدّیان المعنى ذاتهال

:أنواع الخطاب:رابعا

الخطاب لفظ عام یطلق على الشّعر والنّثر؛ بمعنى هناك نوعان من الخطاب، خطاب 

.شعري وخطاب نثري

هو إنّ الشّعر «:''ابن سینا''نجد عدّة تعریفات للشّعر، حیث قال :الخطاب الشّعري.1

كلام مخیّل مؤلّف من أقوال موزونة متساویّة، وعند العرب مقفاة، ومعنى كونها موزونة 

أن یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویّة هو أن یكون كلّ قول منها مؤلّفا من 

)2(.»أقوال إیقاعیّة

الشّعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبّب إلى النّفس ما قصد«:یقول''حازم''و

)3(.»...تحبیبه إلیها، ویكره إلیها ما قصد تكریهه لتحمّل بذلك على طلبه أو الهرب منه

)4(.»إنّه قول موزون مقفى یدلّ على معنى«:فیقول''قدامة بن جعفر''وعرّفه 

).13(أحمد مداس، لسّانیّات النّص، نحو منهج لتحلیل الخطاب الشّعري، ص-)1(
).295(، ص)م1995(، 5جابر عصفور، مفهوم الشّعر دراسة في التّراث النّقدي، ط-)2(
).193(صالمرجع نفسه، -)3(
ي العلمیّة، الأردن، الطّبعة العربیّة، ر زو ي النّقد العربي القدیم، دار الیاجناسه فأمصطفى البشیر قط، مفهوم النّثر الفنّي و -)4(

).48(، ص)م2009(
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من خلال هذه التّعریفات یتبیّن أنّ الشّعر یعتمد على الوزن والقافیّة، ویحمل دلالة تؤثّر 

.المتلقّيفي نفس 

:نثر«:في معجم لسان العرب''نثر''جاء تعریف اللّغوي لكلمة :الخطاب النّثري.2

رك الشّيء بیدك ترمي به متفرّقا، مثل نثر الجوز واللّوز والسّكر، وكذلك نثر ثالنّثر ن:اللّیث

)1(.»الحبّ إذا بذر، هو النّثار، فقد نثره ینثره وینثرهُ نثرا ونثارا ونثره فانتثر وتناثر

ومرادفاتها في موروثنا النّقدي، فإنّنا نجد النّثر ''نثر''وإذا أردنا أن نستنتج مدلول كلمة 

''الجاحظ''في صحیفته البلاغیّة التّي رواها له ''بشیر بن المعتمر''یسمى كلاما، ویسمّى 

)2(.»النّثر صناعة الكلام«

غیر منظوم، یقابل الشّعر بعده فالنّثر في عرف بیعض النّقاد العرب القدامى فنّ قولي 

فقط، وكأنّ ) الوزن(صر النّظم لشّعر والنّثر لا یكمن إلاّ في عنفنّا قولیّا منظوما، والفرق بین ا

هؤلاء النّقاد لم یدركوا أنّ في النّثر نوعا من النّظم والإیقاع النّاجم من التّشكیل اللّغوي أوّلا، 

أنّ نقاد العرب لم ''طه حسین''ة ثانیّا، وقد لاحظ المحسّنات البدیعیّة المستعملضروبومن 

)3(.یفرقوا بین الشّعر والنّثر إلاّ في الوزن والقافیّة

یعدّ كلاّ من الشّعر والنّثر خطاب منظّم، إلاّ أنّ الشّعر یختلف عن النّثر في الوزن 

.والقافیّة

، )م2003(، 1، ط)05(عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، مج:ابن منظور، لسان العرب، حقّقه-)1(

).224(ص
).76(ص جناسه في النّقد العربي القدیم،أمصطفى البشیر قط، مفهوم النّثر الفنّي و -)2(

).80(المرجع نفسه، ص-)3(
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:تمهید

أن علم اللغة النصي یعني في العادة الدراسیة للأدوات اللغویة للتماسك NilSیذكر

النصي الشكلي والدلالي، مع تأكید أهمیة السیاق وضرورة وجود خلیفة لدى المتلقي حین 

1.تحلیل النص

فیعد التماسك النصي أهم مظاهر التحلیل النصي بل هناك من یرى أنه القضیة 

الأساسیة أین نال مصطلح التماسك اهتماما كبیرا لدى علماء النص بتحدید مفهومه وأدواته 

فالتماسك یعني العلاقات أو الأدوات الشكلیة والدلالیة التي تسهم في الربط بین «ووسائله، 

2.»ه المحیط من ناحیة أخرىت، وبین النص وبیئعناصر النص  الداخلیة

ویتجلى ذلك في عنصري الاتساق والانسجام لضمان تماسك النص وترابطه، ویفرق 

فمعنى «coherenceوالانسجامCahesionاللغة بین مصطلحي الاتساقعلماء

coherence3.»یرتبط بالروابط الشكلیة عكس المصطلح الذي یهتم بالروابط الدلالیة

نسجام فتحققه وسائل دلالیة أما الا)الروابط(الربط النحویة فالاتساق تحققه أدوات

یظهر على المستوى العمیق للنص والثاني )الشكلي(فالأول یظهر على المستوى السطحي 

، فالاتساق یؤدي دورا هاما في بناء النصوص ویتحقق من خلاله نصیّة )الدلالي(للنص 

مثل علامات العطف "دلالیة للخطاب یعتمد على وسائل لغویة النص فالربط النحوي خاصیة

والوصل والفصل والترقیم، وكذلك أسماء الإشارة وأدوات التعریف والسماء الموصولة وأبنیة 

4".تحدیدهاباصر الرابطة التى یعنى علم اللغة نعوالزمان والمكان، وغیر ذلك من الالحال 

.35ي، علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق، صصبحي ابراهیم الفق-1
.96، صنفسهالمرجع -2
.90، صنفسهالمرجع -3
.123، ص1997، 1حسن بحیرى، علم اللغة النص، المفاهیم والاتجاهات، بیروت، لبنان، طسعید-4
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الترابط النصي على مستوى البنیة السطحیة فالاتساق یتعلق بالأدوات التى تحقق 

لكن یطرح بروان ویول سؤالین في غایة الأهمیة في سیاق وصفهما للنصیة، أوّلها "للنص 

فهو هل یحتاج النص إلى مثل هذا الترابط على مستوى الأدوات حتى یكون نصًا؟

ان نصیة أمّا ثانیهما فهو هل وجوب مثل هذا الترابط على مستوى الأدوات كاف لضم

الملفوظات؟ بعد تحلیهما المعمق في كتابهما لظاهرة التماسك النصي وآلیاته یخلصان إلى 

الإجابة بالنفي فقد تغیب أدوات الاتساق وتحضر ولا یقتضي هذا الوضع بالضرورة نصیه 

1".الملفوظات

لاقاتها الدلالیة رغم بمعنى أن هناك نصوص منسجمة من خلال تتابع واستمرار ع

أدوات الاتساق وهناك نصوص تحضر فیها أدوات الاتساق إلاّ أنها لم تحقق الانسجام غیاب 

بین مضامین الجملة وبالتالي لا یمكن عدّها نصوصًا ولا تحقق النصیه، وبهذا یتحول 

.الاهتمام من اتساق النص إلى انسجامه

یدرس العلاقات فالانسجام یتعلق بالروابط الدلالیة على مستوى البنیة العمیقة للنص أي 

.التي تربط الأقوال في الخطاب أو معاني الجمل في النص

ولا یخفى أن للمتلقي دورًا مهمًا في تحلیل النص وتفسیره، ولهذا أكد علماء اللغة بصفة 

عامة، وعلماء النصیة بصفة خاصة دور المتلقي في تحلیل النص وتحقیق تماسكه والحكم 

2.على هذا التماسك

فیة للقارئ المتلقي یسمح بقهم وتأویل واستنباط المعنى المقصود من فالمعرفة الخل

.طرف الكاتب المخاطب وبتالي الحكم على انسجام النص من عدمه

-49، ص2012، 01نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب، مباحث في التأسیس والاجراء، دار الكتب العلیة، بیروت، ط-1

50.
.110، علم اللغة النصبي بین النظریة  والتطبیق، صيابراهیم الفقحيصب-2
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یحث في الدلالة لذلك یعد الانسجام المحور الأساسي والجدیر للبحث لأنه البحث فیه 

الانسجام أعمق من الاتساق كما أنه "في الأعماق یرى محمد خطابي أن  صوالمعنى عو 

".یغدوا أعمق منه

1فالانسجام هو موضوع بحثنا  فما هو مفهومه وما هي ألیاته؟

:مفهوم الانسجام: أولا

مع، والسحابة الماء لدّ اسجمتِ العَین «في لسان العرب من المادة سجم جاء : لغة -1

.....وسجومًا وسجمانا، وهو قطران الدمع وسیلانه، قلیلا كان او كثیراوسجمها، سجمًا، 

وانسجم الماء الدمع ، فهو منسجم إذا تسجم اي انصب وسجمت السحابة مطارها تسجیمًا، 

إذا صبته سجَمَ، العین والدمع الماء، یسجم، سجومًا، سجمانًا إذا سال وإنسجم، وانسجمت 

2.»السحابة دام مطرها

.سجم یتضح وجود علاقتها بالانسجامهذا التعریف اللغوي لمعاني كلمة ن انطلاقا م

یعتبر الانسجام مصطلح أساسي تناولته لسانیات النص یتحقق من خلاله :اصطلاحا-2

یضمن الانسجام التتابع «:بقوله"Jeanmaeri""جون ماري"عرفه  وسائل دلالیة لذا

الكلام، وهذا یفترض قبولاً متبادلاً للمتصورات والاندماج التدریجي للمعاني، حول موضوع 

3.»التي تحدد صورة عالم النص المصمم بناءً عقلیا

وم من فهخاصیة الوحدة الدلالیة، والمغزى الم"ولعل أهم تعریفات الانسجام أنه 

الخطاب، وهو لیس صفة الممیزة للأشكال اللّغویة للنص وما ترمز إلیه أو تدل علیه، مع 

    .05ص )م2006(، 2بیروت، لبنا، طمحمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،-1
.327، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 12، حققه عامر أحمد حیدر، مجلد ابن المنظور، لسان العرب-2
العیاشي، المركز الثقافي العربي، دار جون ماري ستشافر، النص ضمن كتاب العلامیة، وعلم النص، ت ر، منذر -3

.113، ص2004البیضاء المغرب، ط
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ه، بل هو الصفة الممیزة لتفاعل الأشكال اللغویة والمعاني لدى المتلقي من مساهمتها فی

1.یاقسدائما بالمتلقي والیرتبطخلال المعرفة والمنطقیة، فهو

فها كاتب النص من ظّ عاني والأفكار التي یو ن مفهوم الانسجام متعلق بالمأتضح ی

لیًا فیما بینها كما تجعل المتلقي خلال تتابع العلاقة بین أجراء النص وعناصره المرتبطة دلا

بدوره یكشف عن التلاحم الدلالي بین أجزاء النص بتوظیفه تأویلات عن طریق معرفته 

.القبلیة

فالانسجام یعني التوافق المعنوي في النصوص والتصورات التي تحدد صورة عالم 

  .رهیالنص وتنظیمه فهو عامل من العوامل التي تجعل النص نصا متمیزا عن غ

:آلیات الانسجام:ثانیا

تظهر في النص على المستوى الدلالي ینبني الانسجام على مجموعة من الآلیات 

المتلقي ومعرفته الخلفیة وجهدة التأویلي لربط أجزاء /والتداولي من خلال ما یبذله القارئ 

.الخطاب/الخطاب دلالیًا وهو بدوره یقوم في الحكم على انسجام النص

:التي تحقق انسجام النص منهاوالآلیات 

:ریضغالت-2-1

ریض الخطاب الشعري بالبحث في العلاقة التي تربط موضوعه بالعنوان ذلك یقوم تغ

ریضغقویة للتأيّ تعبیر العنوان وسیلة2تعبیریة ممكنة عن الموضوعأن العنوان وسیلة

وبما أن الخطاب متوالیًا من الجمل متدرجة »بأنها نقطة بدایة قول ما«راون ویول بیعرف 

.65، ص2010، 1زاهر بن مرهون الداودي، الترابط النصي بین الشعر والنثر، عمان، ط-1
.172-171نعمان بوقیرة، لسنانیات الخطاب، مباحث في التأسیس والاجراء، سالف ذكره، ص-2



الخطاب وآليّـات الانسجام:                                                    الفصل الأول

22

ه المتكلم سیؤثر في تأویل مایلیهلها بدایة ونهایة سیتحكم في تأویل الخطاب لأن ما بدأ ب

:ویستعمل باحث اخر مفهوما اعم وهو مفهوم البناء الذي یحدده كرایمس على النحو التالي

حول عنصر خاص یتخذ كل قول، كل جملة، كل فقرة، كل حلقة وكل خطاب، منظم «

.»كنقطة بدایة

والبناء یتعلقان بالارتباط الوثیق بین ما یدور في وفي اعتقادنا ان مفهومي التغریض

وینبغي ان نمیز بین التغریض كواقع .الخطاب وأجزائه وبین عنوان الخطاب أو نقطة بدایته

.وبین التغریض كإجراء خطابي یطور وینمي به عنصر معین في الخطاب

اما الطرق التي یتم بها .وقد یكون هذا العنصر اسم شخص أو قضیة أو حادثة

لیه، تكریر جزء من یر اسم شخص، واستعمال ضمیر محیل عتكر :التغریض متعددة منها

في فترة أسمه، استعمال ظرف زمان یخدم خاصیة من خصائصه او تحدید دوره من أدواره

.الزمنیة

ض الخطاب وهو العنوان، ولكن براون ویول لا هناك إجراء آخر یتحكم في تغری

یعتبران العنوان موضوعا للخطاب وإنما هو أحد التعبیرات الممكنة عن موضوع الخطاب 

ووظیفة العنوان وسیلة خاصة قویة للتفریض، لأنه یثیر لدى القارئ توقعات قویة حول ما 

أویل المتلقي وكثیرًا ما یمكن أن یكون موضوعًا للخطاب، بل كثیر ما یتحكم العنوان في ت

1.یؤدي كذلك تغییر عنوان النص ما إلى تأویله وفق العنوان الجدید

:موضوع الخطاب-2-2

نوشیفلن إلى یالنص في انسجام النصوص حیث یسعى كین/یساهم موضوع الخطاب

تصدر بشأنها (موضوع الخطاب لیس مجرد مركب اسمي بسیط وإنما هو قضیة «تأكید أن 

.60-59-58دخل غلى انسجام الخطاب، الدار، صمحمد خطابي، لسانیات النص، م-1
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وما یترتب عن ذلك ان قضیة واحدة تمثل موضوع الخطاب 1،»)معینةوتوضح دعوى

موضوع الخطاب وینظم ویصنف الاخبار الدلالي یختزل«بالنسبة لكامل المقاطع بمعنى 

للمتتالیات ككل تلك هي وظیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة دلالیة بواسطتها یصف فإن 

حدسیة بها تقارب البنیة الكلیة »جرائیةإأداة «، وبالتالي یعتبر»دایك انسجام الخطاب

2.للخطاب

یرون موضوع (herman)وهیرمن(meyer)ومایر(kallmayer)ونجد كالمایر

تكوین النص بكامله ممّا یمسّ النص على أنّه عیّنة بناء شاملة تخص المحتوى والموضوع 

ینطلق من موضوع نتاج النّص وتلقینه حیث المتكلمما نجد أنّ في موضوع النص عملیة إك

3.سامع  یتلقى النّص وذلك في تشكیل موضوع النص الثانیة لكي یفهمویقوم بتوسعه وال

لذي یقتضي اشتراك اثنین إلى موضوع الخطاب مفهوم التخاطب اوقد اضاف الدارسون 

في العملیة خاصة في النص الشعري باعتباره خطابًا متعدد الأصوات ویظهر ذلك من خلال 

یة بحیث یساهم كل مقطع في علاقته في بناء موضوع الخطاب وظهر في مقطعیة داخل

النص أن هناك معینات توصل إلى معرفة عدّة مشاركین منها ضمیر المتكلم بصیغة 

4.المفرد

:البنیة الكلیة-2-3

ن محلل الخطاب یبحث عن العلاقات الدلالیة بین القضایا للوصول إلى المعنى إ

فالمعنى الكلي للنص أكبر من مجموع "الشامل أو موضوع الخطاب اي تحدید البنیة الكلیة، 

منیر التربكي، تحلیل الخطاب، النشر العلمي والمطابع، جامعة .ب، براون ویول، ترجمة محمد لطفي الزلیطني، د.ج -1

.87م، ص1997ه 1418الملك السعود 
  .43-42صمحمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، -2
.50م، ص2001، دار العلوم، القاهرة، 1أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في التدرس النحوي، ط-3
4-ŗ�ÁŕƈŸƊǗÃµ ��ª Ã±Ɣŗ��řƔƈƆŸƅ§�̈ śƄƅ§�±§̄��¡§±Šƛ§Ã�³ ƔŬōśƅ§�Ɠž�« ţŕŗƈ��̈ ŕ· Ŧƅ§�ª ŕƔƊŕŬƅ��©±171.
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تنجم الدلالة الكلیة له إلا بوصفه بنیة ، ولاالمعاني الجزئیة للمتوالیات الجملیةالتى تكونه 

1".كبرى شاملة

أن ینتقل التحلیل من مستوى تحلیل المقاطع الجملیة إلى مستوى أعم وأشمل "ني ذلك یع

ترتب ونظما هو مستوى البنیات الكبرى الشاملة وموضوع النص هو ما أصطلح على تسمیته 

، والمفهوم النظري الذي یستخدم لوصف هذا المعنى الشامل Thémeبالموضوعیة او التیمة 

دور البنیة  الكبرى في النص فهو تحقیق الانسجام الكلي في «و 2"هو مفهوم البنیة الكبرى

.المستوى الدلالي

فعل القارئ أو المستمع وعدم قبوله للنص الذي یفتقر إلى بنیة كلیة  دیظهر ذلك في ر 

3.»تجمع شتاته وتوحد مقاطعه

لى البنیة الكلیة عیر عملیات متنوعة تشترك كلها في سمة الاختزالإوالقارئ یصل «

على أن البنیة الكلیة لیست شیئا معطى حتى وإن كانت هناك بنیات متنوعة أو مؤشرات 

4.»على وجود هذه البنیة، وإنما هي مفهوم مجرد حسي

تلغي البنیة الكبرى جمیع التفاصیل ولا یحتفظ منها إلا بالمعلومة الأهم وأوثق "حیث 

5".أهمیة من النص على الأقلصلة بالموضوع فالبنیة الكبرى تسمح بذكر الجزء الأكثر 

.75سعید حسن بحیري، علم اللغة النص، المفاهیم والاتجاهات، ص-1
.23، ص1977الجزائر ماي 11:ن دایك، وعلم النص مجلة اللغة والأدب، عاینظر عبد القادر بوزیدة، ف-2
.77، ص1997، الجزائر 11ن دایك علم النص، مجلة العدد اف -3
.45محمد خطابي، لسانیات النص، ص-4
ن 2010/2011بجایة جامعة نورة إدیر الاتساق والانسجام في رسائل علي ابي طالب، رسالة ماستر مخطوطت، -5

  .46ص
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یا سطح النص ایا النص المحدد، من قضان دایك من قضایستنبط ف" لذلك 

ماتسمىالقضیا الكبرى حیث یطبق سلسلة من العملیات، یسمیها القواعد الكبرى ویتعلق الأمر 

  :ـفي ذلك ب

یقة صلة تحذف كل القضیاالتى یفترض مستعمل اللغة فیها أنها لم تعد وث:قاعدة الحذف-

.بتفسیر قضیة اللاحقة

كل تتابع قضوى، یرى في التصورات التى یستوعبها تصور علوى جامع، :قاعدة التعمیم-

.تحل محله قضیة بهذا التصور العلوى

أشبه عادیة ومكونات، ونتائج وخواص وماكل تتابع قضوي، یسم شروطا:قاعدة التركیب-

1.هذه الحال الشاملةلحال لغویة أشمل، تحل محله قضیة، تسم 

ویرى جمعان عبد الكریم أن القواعد السالفة الذكر لیست الوحیدة التى تعین على الوصول -

:إلیها وهي

النظر إلى العنوان وبعض الكلمات المفتاحیة :ومن أهم أدواتها:محاولة اكتشاف: أولا

.بنیة حدسیةوالتكرار والسیاق والقراءة البنیة العلیا وغیر ذلك وینتج ذلك 

خاص، /مفصل، وعام/تصنف دلالي، ومن أهم وسائله تصنیف النص إلى مجمل:ثانیا

.متشابه/خفي، ومحكم/مقید، وظاهر/ومطلق

.استعمال القواعد الكبرى وهي الحذف، الاختیار، التعمیم التركیب، الإدماج والزیادة:ثالثا

.التقدیم والتأخیر:رابعا

كلاوس برینكر ترجمة سعید حسن بحیري، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج، مؤسسة -1

.69-68م، ص2005-ه 1425، 01المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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النص الكبرى وهي حاصل جامع أو مقارنة بنیة النص بواسطة الوصول إلى بنیة:خامسا

1.الخطوات السابقة مع بنیة النص الكبرى الحدسیة الأولیة عند المتلقي

:التأویل-2-4

یعتبر التأویل عملیة فنیة یقوم بها المتلقي بتفسیر المعنى الأول أو الظاهر إلى المعنى -

.المعنى الأولالخفي واكتشافه دون الإخلال بالدلالة 

التأوّل والتأویل، تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه ولا یصح "وقد عرفه ابن منظور بأنه 

2".إلاّ بیان غیر لفظه

یرتبط هذا المبدأ بما یمكن أن یعتبر تقیدًا للطاقة التأویلیة لدى المتلقي باعتماده على -

.خصائص السیاق

اعتبار ماتقدم خاصة وهو ما یسمى في اصطلاح فبهدف تقید التأویل یضطر المتلقي إلى -

متداد السیاق الذي یحدد اأي أن المقام الأول لخطاب السابق »خطاب السابق«لیقست

3.سیؤول فیه المستمع ما یلحق

لكي یفهم النص المقروء یحتاج القارئ إلى جهد تأویلي من رصد العلاقات الخفیة 

ظ الواحد قد تتغیر ولا یضبط مفهومها حتى الروابط بین أجزاء النص خاصة إذا كان للف

4.یعرف السیاق

.235-234م، ص2009بیروت جمعان بن عبد الكریم، اشكالات النص دراسة لسانیة، دار البیضاء، -1
.39، 11ج ،ابن منظور، لسان العرب، حققة عامر أحمد حیدر-2
  .57-56ص - مدخل إلى انسجام الخطاب–محمد خطابي، لسانیات النص -3
.199، ص1989ي ابراهیم السید، لهج البلاغة، مكتبة رحاب، الجزائر، حصب-4
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ءات اللغویة التأویل یرتبط بالبنا"فة إلى أن ي أن النصوص تأول حسب السیاق إضاأ

فالأحادیث تؤول حسب البحث الموضوعي أي إنجاز التعبیر،والنفسیة واللاجتماعیة، ومن 

1.الحالة النفسیة لشخص معین أو حالتها الاجتماعیة

النصوص التى یتلقها القارئ ومع العملیة التأویلیة لها یجعلها متناغمة ومنسجمة مع ف

.معارفه الخلفیة

:شابهالتمبدأ-2-5

نعرف اللاحق استنادًا من السابق انطلاقا من مبدأ التشابه فتتجلى أهمیة التجربة 

یتأتى له ذلك، إلا السابقة في المساهمة في إدراك المتلقي الاطرادات عن طریق التعمیم ولن 

یًا وبعد مواجهة خطابات تنتمي إلى أصناف متنوعة كمما یؤهله إلى ببعد ممارسة طویلة نس

اكتشاف الثوابت والمتغیرات، وعلى هذا یصل المتلقي إلى الخصائص النوعیة لخطاب 

حق لامعین، فمن خلال تجربته السابقة قدرته على التوقع، أي توقع ما یمكن ان یكون ال

ا على وقوفه على السابق یقود القارئ غلى الفهم والتأویل في ظل التجربة السایقة أي بناء

النظر إلى الخطاب الحالي في علاقة مع خطابات سابقة تشبهه أو بتعبیر اصطلاحي 

.انطلاقا من مبدأ التشابه

حد الاستكشافات الأساسیة التي یتبناها المستمعونمن هذا المنطلق تعد مبدأ التشابه أ

.والمحللون في تحدید التأویلات في السیاق

إن تجربة المتلقي السابقة مع خطابات من ذلك النوع وتشابهها المفترض مع خطابات 

منسجمة، مما تقدم تنتهي إلى أن مبدأ التشابه والتأویل یشكلان أساس افتراض الانسجام في 

1.تجربتنا في الحیاة العامة ومن ثم في تجربتنا مع الخطاب كذلك

، 1998، 2توظیف النص الدیني، مكتبة الاسكندریة سینا للنشر، طعبد الهادي، عبد الرحمان، سلطة النص قراءة في -1

  .344- 343ص
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:السیاق-2-6

بسیاقاتها وفي أغلب الأحیان یحدد تحلیل  اتظو فالملیسعى تحلیل الخطاب إلى ربط 

ات بشكل محایث لكي یربطها یعد ذلك ظو فالخطاب بهذه الخصیصة غیر أنه لا یدرس المل

بالمعاییر المختلفة الخارجیة السیاقیة بل على العكس یسعى إلى الاطاحة بالخطاب بوصفه 

2.مفصول عن هذا السیاقنشاط غیر 

.فالسیاق هو كل ما یحیط بالنص الخطاب من عناصر أساسیة تشكل خطابا

المتكلم، الكاتب، :والسیاق لدیهما تشكل منن محلل الخطاب ألى إلذا یرى بروان ویول -

المستمع، القارئ، الزمان المكان، لأنه یؤدي دورًا فعالا في تأویل الخطاب بل كثیرا ما یؤدي 

3.ر قول واحد في سیاقین مختلفین إلى تأویلین مختلفینظهو 

بكل ما یتعلق بأحوال المتتالیة اللغویة، في "كما یهتم السیاق في الدراسات اللغویة -

:وهذا یعني أن السیاق ینقسم إلى قسمین4ظروف استعمالها اخل النص وخارجه،

هو السیاق الداخلي أو السیاق اللغوي وهوفالقسم الأول" المعنى الذي یفهم من :

ملة، ویتمثل ذلك في العلاقات واللاحقة لها في العبارة، أو الجالكلمة بین الكلمات السابقة

ن الألفاظ أي أ5.هذه الكلمات على مستوى التركیبالصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة بین 

.ار اللغوي الذي وردت فیهتحمل دلالتها داخل الإط

.58-57محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1
دومینیك ما نفوذو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد بحیاتن، الدار العربیة للعلوم ناشرن، عین -2

.27م، ص2008 - ه 1428، 1البنیة، ط
.52خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد -3
جمعان بن عبد الكریم، اشكالات النص دراسة لسانیة، نقلا عن عبد النعیم عبد السلام خلیل، الدار لبیضاء بیروت، -4

.23، ص2009، 1ط
.48تقلا عن عبد النعیم عبد السلام خلیل، ص400المرجع نفسه، ص-5
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فهو السیاق الخارجي، أو سیاق الموقف، أو سیاق الحال أو سیاق أما القسم الثاني

1.جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي، أو الحال الكلامیة"المقام والذي یتمثل في 

.الذي ورد فیهأي معنى الكلام یرتبط ویلائم الموقف

:من الخصائص یصنفها هایمس إلى مایليیتبني السیاق على مجموعة -

.وهو المتكلم أو كاتب الذي ینتج القول:المرسل -أ

.وهو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول:المتلقي -ب

وهم مستمعون آخرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث :الحضور -ج

.الكلامي

.وهو مدار الحدث الكلامي:الموضوع -د

هو زمان ومكان الحدث التواصلي، وكذلك العلاقات الفزیائیة بین المتفاعلین و : المقام -ه

.بالنظر إلى الاشارات والایماءات

.كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي:القناة -و

.اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل:النظام -ز

  .عظة جدال،:ماهو الشكل المقصود:شكل الرسالة -ح

.هل كانت الرسالة موعظة حسنة:ویتضمن التقویم:المفتاح -ط

2.اي أن ما یقصده المشاركون ینبغي ان یكون للحدث التواصلي: الغرض -ي

.401، صالمرجع نفسه-1
.53-52محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-2
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تبیّن ان الخطاب القابل للفهم والتأویل هو الخطاب القابل أن یوضح في سیاقه، بالمعنى -

ولكن قد ) من حیث اللغة(خطاب بسیط للغایة المحدد سالفًا، إذ كثیرا ما یكون المتلقي امام 

تجعلى غامضا غیر مفهوم بدون الاحاطة بسیاقه، ومن )ضمائر أو ضرف(یتضمن قرائن 

ثم فإن للسیاق دورًا فعالاً في تواصلیة الخطاب وفي انسجامه بالأساس، وما كان ممكنًا أن 

1.یكون للخطاب معنى لولا الالمام سیاقه

.56جع نفسه، صالمر -1
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:''عمارة لخوص''التّعریف بالراّوي -1

، تخرّج من معهد الفلسفة )م1970(من موالید الجزائر العاصمة عام ''عمارة لخوص''

الأنتروبولوجیّا، في '' روما''بجامعة الجزائر، واصل دراسته وحصل على الدّكتوراه من جامعة 

، یكتب باللّغتین العربیّة والإیطالیّة، نشر روایته )م1995(یقیم في العاصمة الإیطالیّة منذ 

)بترجمة فرانسیسكو لیجو(في طبعة مزدوجة اللّغة العربیّة إیطالیّة ''البقّ والقرصان''الأولى 

''ذّئبة دون أن تعضّككیف ترضع من ال'':، وصدرت روایته الثاّنیّة)م1999(في روما عام 

والطّبعة الثاّنیّة في بیروت بالاشتراك مع )منشورات الاختلاف) (م2003(في الجزائر عام 

الدّار العربیّة للعلوم، أعاد كتابة هذه الرّوایة بالإیطالیّة، وصدرت عن دار النّشرة عام 

، حیث )فیتوریو(''صدام الحضارات حول مصعد في ساحة''، بعنوان آخر هو )م2006(

نالت نجاحا كبیرا في إیطالیّا وخارجها، إذ ترجمت من الإیطالیّة إلى الفرنسیّة والإنجلیزیّة 

إیزوطا ''تحویلها إلى فلم سینیمائي من إخراج تمّ وأخیرا إلى الكوریّة، كما والهلندیّة والألمانیّة

''فلایانو''ى جائزة ، وحاز عل)م2010(، عرض في قاعات السّینما الإیطالیّة في العام ''تورو

  ).م2008(، إضافة إلى جائزة المكتبیین الجزائریّین عام )م2006(الأدبیّة الدّولیّة عام 
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:''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك''التّعریف بالرّوایة -2

یقدّم عمارة لخوص في هذه الرّوایة ما لعلّه أكبر إضافة ظهرت خلال عقود للرّوایّات «

بفنها البدیع سؤال وعي الذّات والعالم، منذ توفیق الحكیم إلى الطّیب صالح، إنّه التّي قلبت

سؤال الحضارة والتّاریخ، سؤال الصّراع والاندماج والثقّافة، تحمله هذه الرّوایة من العصف 

الجزائري عشیّة القرن العشرین، إلى فضاء الآخر الإیطالي، حیث یتفجّر السّؤال جریمة 

.»وذاكرة یسكنها شهریّار بالموتوذئبة وعواء 

شیّد عمارة لخوص نصّه هذا بكثیر من المكر والمراوغة والوعي الفنّي، حتّى یكون «

نصّا مختلفا یحكي سیرة المنفى وواقع المهاجر في إیطالیّا، إنّها روایة الهروب من الذّاكرة 

روایة ترضع الفلسفة ...الجریحة ومأساة العیش دونها ین أحضان الذّئبة الضّاریّة روما

والادب والتاّریخ وعلم الاجتماع والأنثربولوجیّا والسّیاسة، دون أن تسقط في مزالق 

.)1(»الإیدیولوجیّا أو في الخطابیّة الفجّة، ولا عضّتها التّعلیمیّة السّاذجة

، )م2006(، 2عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، الدّار العربیّة للعلوم، عین التّینة، ط-)1(

).152(ص
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:التّغریض-1

(بأنّها''یول''و'' براون''یعدّ التّغریض آلیّة من آلیّات الانسجام، یعرفه  نقطة بدایة قول :

أنّ مفهومي التّغریض والبنائ یتعلّقان بالارتباط الوثیق، بینما یدور ''محدّ خطابي''، ویرى ''ما

ة بدایة فیما یعتبر نقطفي الخطاب وأجزائه وبین عنوان الخطاب أو نقطة بدایته مع اختلاف 

حسب تنوّع الخطاب، والتّغریض كإجراء خطابي یطور وینمي به عنصر معیّن في الخطاب، 

.)1(وقد یكون هذا العنصر اسم شخص أو قضیّة أو حادثة

وردّد في عدّة ''التّغریض''ومن النّصوص التّي تحقّق فیها الانسجام الدّلالي عن طریق 

:كالتّالي''ن أن تعضّككیف ترضع من الذّئبة دو ''مقاطع من روایة 

النّموذج الأوّل:

هو '' أمدیو''كلمة فرنسیّة تستخدم للشّكر؟ ''میرسي''تعرفون أنّ كلمة بالمناسبة هل

.الذّي أخبرني بذلك فهو یعرف الفرنسیّة معرفة جیّدة

تعرّفت علیه في إحدى المدارس المجانیّة لتعلیم الإیطالیّة للإجانب في ساحة 

متمیّزا عن الجمیع ''أمدیو''بقلیل، كان ''روما''كان ذلك عقب وصولي إلى ، ''فیتوریو''

لم أفقه سرّ هذا الاجتهاد .دون أن یفوّت درسا واحدا''بمداومته على دروس ستیفانیا

والتّفوّق في حینه، لكن العشق كالشّمس السّاطعة، یستحیل تجاهل أشعّته الحارقة، العشق 

بعد شهور !سكر الشّباب أقوى من سكّر الخمر:فارسي القائلتوأم الشّباب، صدق المثل ال

في شقّتها المطلّة على حدیقة ساحة ''ستیفانیا''مع الانتقال للعیش ''أمدیو''قلیلة قرّر 

).59(محمّد خطابي، لسانیّات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص:ینظر-)1(
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كما انقطع عن الحضور إلى المدرسة لأنّه لم یكن بحاجة إلى دروس المبتدئین ''فیتوریو''

.)1(مثلي، لكنّنا بقینا على اتّصال دائم

الذّي یعتبر العنصر المغرض في هذا ''أمدیو''لقد تمّ تغریض المتحدّث عنه وهو 

المقطع النّصي الذّي یمثّل الشّخصیّة المحبوبة یدور حوله الحدیث، وهو تیمة هذا الخطاب، 

حیث نظّم بطریقة تجعله عنصرا أساسیّا تحوم حوله بقیّة أجزاء أخرى یفهم من خلاله 

.موضوع الخطاب

:وقد تمّ تغریض هذا العنصر بطرق عدّة منها

.مرات)03(، حیث تكرّر ''ومیدیأ''تكرار اسم -

).هو، فهو(ضمائر الغائب نجد نحو ذلك :استعمال ضمائر محیلة إلیها، منها-

استعمال احالات إلى ذات واحدة تعود بضمائر الغائب المستترة تارة بارزة متّصلة أو -

(إذ لا نجد جملا طوال المقاطع خالیّة منه، نجد نحو ذلكمنفصلة تارة أخرى،  أخبرني، :

...).، مداومتهتعرفت علیه

(اسناد الصّفات العائدة علیه، نجد نحو ذلك- یعرف الفرنسیّة معرفة جیّدة، متمیّزا :

...).عن الجمیع لمدوامته على دروس ستیفانیّا

.لقد أسهم التّغریض في انسجام الخطاب الرّوائي

).15(ص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، صو خعمارة ل-)1(
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النّموذج الثاّني:

الأرملة ''إلزابتفابیاني''ه، في الشّهر الماضي لم تعثر دّ أنا أقول إنّ الإجرام زاد عن ح

، أخذته إلى حدیقة ساحة ''فالنتینو''السّاكنة في الطّابق الثاّني عل كلبها الصّغیر 

الشّمس، لقضاء حاجته ككلّ یوم، جلست على أحد المقاعد لتستمتع بأشعّة ''فیتوریو''

بعد ذلك بقلیل التفتت یمینا وشمالا دون ان تعثر علیه، طلبت مساعدتي فبحثنا عنه في 

، حتّى ظنّ الجمیع أنّها ''فالتینو''الحدیقة وخارجها ولم نجده، كم بكت المسكینة لفقدان 

ر من یثیر الكثی''فالنتینو''قلت لها  إنّ اختفاء !ولیس كلبها المدلّل''ألبرتو''فقدت ابنها 

الشّبهات، لم تكن بحوزتي أدلّة قاطعة، لكن ما جمعته من معلومات هنا وهناك ترجع 

)1(:فرضیّة الاختطاف إلى

یعدّ العنوان وسیلة قویّة للتّغریض، فعنوان هذا المقطع الخطابي عبارة عن حداثة -

رض یدور حوله وهو كعنصر مغ''فالنتینو''على كلبها ''إلیزابتا فابیاني''تتمثّل في فقدان 

على كلبها ...''إلزابتا فابیاني''موضوع الخطاب، وتجلى في بدایة النّص في قوله لم تعثر 

ثلاث ''فالنتینو''وتمّ تغریض بعدّة طرق، منها تكریر الاسم المغرض ''فالنتینو''الصّغیر 

(مرّات، والاحالة إلیه في عدّة متوالیّات من الجمل، نحو ذلك ، فبحثنا دون أن نعثر علیه:

).عنه، لم نجده، اختفاء فالنتینو، الاختطاف

إلى غیر ذلك من الأسالب التّي تدلّ وتوحي إلى موضوع الخطاب، وبالتّالي فالعنصر 

.المغرض ساهم في ربط أجزاء النّص وتماسكه، وهذا ما حقّق الانسجام في النّص

).41(ص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، صو خعمارة ل-)1(
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:موضوع الخطاب-2

الدّلالي للمتتالیّات ، ككلّ تلك هي یختزل موضوع الخطاب وینظّم ویصنّف الإخبار «

انسجام ''یكاد فان''وظیفة موضوع الخطاب الذّي یعدّ بنیّة دلالیّة بواسطتها یصف 

، فموضوع )1(»الخطاب، وبالتّالي تعتبر أداة إجرائیّة حدسیة بها تقارب البنیّة الكلّیة للخطاب

لمتتالیّات الجمیلة التّي الخطاب عبارة عن فكرة رئیسیّة تستخلص عن طریق مجموعة من ا

تخصّ موضوع الخطاب، فالأجزاء الموجودة في بنیّة النّص تنصب في موضع له، وهذا 

.یساهم في تحقیق الانسجام

:ویعدّ هذا النّص نموذج لذلك

 وّلالنّموذج الأ:

طوا لّ بدأت مشكلتي مع الشّرطة عندما ذهبت لسحب وثیقة الإقامة، لاحظت أنّهم خا

Ū¦�Ä¢��ËǗ¿�.والاسمبین اللّقب  ¦�°ƒƆ¢�ÂƋ�ƑŕƀƃÂ�¾œŕſ¤�ƑƆŪ¦�ËÀ¢�¿ƌƃ�¬°Ŭ¢�À¢�©ƃÂœš

إرفاق اسم الابن أو الابنة باسم الأب، للأسف كلّ ''بنغلادش''والدي، لأنّ من عادتنا في 

محاولتي باءت بالفشل، كنت أذهب یومیّا إلى قسم الشّرطة حتّى نفذ صبر المفتّش، وقال 

كما ''روسي ماریو''و'' ماریو روسي''ولا فرق بین ''مایو روسي''أنّا اسمي الكامل '': لي

�ËǗ''أنّه لا فرق بین  ¦�°ƒƆ¢�¾œŕſ¤ ''و''¾œŕſ¤�ËǗ ¦�°ƒƆ¢''!''....

إذا لیس هناك مشكلة، ألیس كذلك؟-

œŕſ¤�ËǗ¾ !لا - ¦�°ƒƆ¢�² ƒƃÂ��ËǗ ¦�°ƒƆ¢�¾œŕſ¤�ƑƆŪ¦�œƈ¦��ŗŮ ƒÂŵ�ŗƄƂŬƆ�½œƈƋ!

).42(محمّد خطابي، لسانیّات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-)1(
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لو عدّت إلیّا هنامرّة أخرى، فإنّي سأمزّق وثیقة «:قئلاعندئذ غضب منّي وهدّدني

وأضعك في أوّل طائرة متوجّهة إلى ''فیومیشینو'الإقامة هذه، وآخذك رأس إلى مطار 

.)1(»لا ارید أن أراك هنامرّة أخرى، هل فهمت؟!بنغلادش

هذا النّص یتحدّث عن موضوع واحد وأساسي، الذّي یدور حول مشكلة الخلط بین 

في وثیقة الإقامة ورفض المفتّش حلّ هذه المشكلة، فمن خلال )¥�ÌǙ§�±Ɣƈ£�¿ŕŗƁ(والاسم  اللقب

الموضوع نجسّد فكرة الصّراع بین الشّرق والغرب حول إثبات الهویّة، إمّا محاولة المهاجرین 

شون شون حالة الطّرد والتّهمیش، وإمّا عدم التّمسّك بها، فیعیالتّمسّك بسمات تكوینها، فیع

.حالة الاستلاب والانصهار

فالملاحظ أنّ مشكلة القلب بین الاسم واللّقب في وثیقة الإقامة تشتغل كموضوع في 

كون معاني الجمل الموجودة في هذا النّص متقاربة إضافة إلى أنّ كثیرا من الجمل 

�''ولیس ''¥�ÌǙ§�±Ɣƈ£�¿ŕŗƁ''أنا اسمي '':تخصیصا له، مثال ذلك قوله ÌǙ§�±Ɣƈ£كما ''إقبال ،

:ظهر في النّص ضمائر المتكلّم بصیغة المفرد تبیّن عدّة مشاركین في الخطاب، مثل ذلك

).أنا، ذهبت، لاحظت، لقبي، محاولتي، فإنّي، أضعك، أراك، فهمت(

(وضمائر المتكلّم بصیغة الجمع، مثال ...).أنّهم، لهم، عادتنا:

لخطاب، ممّا أدى إلى تحقیق انسجام لقد ساهم كلّ مقطع في علاقته في بناء موضوع ا

.النّص

).53، 52(ص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، صو خعمارة ل-)1(
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بارویز منصور صمدى''حقیقة :النّموذج الثاّني''.

إذ وقع بصري على شابة إیطالیّة وهي تلتهم بتهم بیتزا بحجم المظلّة، فأصابني 

�¢ŗËƒƃœËřƃ¦�ŗË¶šƆƃ¦�Ƒż�©ƃ±ƈ�œƌËƈ.الغثیّان، كنت على وشك التّقیّؤ، ËǗ ¦�©®ËƆš. یا له من

ینبغي أن لا یفلت من عقاب القانون كلّ من تسوّل له بنفسه إزعاج !فاحش حقّامشهد

راحة المواطنین الصّالحین الذّاهبین إلى عملهم في الصّباح والعائدین إلى بیوتهم في 

.المساء

.لا شكّ أنّ الضّرر النّاجم عن اكل البیتزا في المیترو یفوق  بكثیر أضرار التّدخین

.)1(لمسؤولون إلى هذه الظّاهرة الخطیرةأرجو أن ینتبه ا

أو '' أن تحسن لغتك أوّلاعلیك''أو '' أنت لا تعرف الإیطالیّة'':كثیرا ما یقال لي

إلخ عادة ما أسمع هذه الكلمات المهیمنة عندما ...''آسف مستوك اللّغوي منخفض جدّا''

یبدو أنّ اللّغة «!أبحث عن العمل في المطاعم قبل أن أرمى في المطبخ لغسل الصّحون

.)2(»الوحیدة التّي تتقنها یا عزیز بارویز هي غسل الصّحون

إنّ عنوان هذا النّص هو أحد التّعبیرات الممكنة عن موضوع الخطاب، فكلمة حقیقة 

، حیث نجد هذا النّص  یتحدّث عن ''بارویز منصور صمدى''جامعة لما حملته شخصیّة 

.والعجائن، وعدم اتقانه اللّغة الایطالیّةأكل البیتزا''بارویز''موضوع كره 

).09(ص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، صو خعمارة ل-)1(
).13، 12(المصدر نفسه، ص-)2(
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متمسّكة بهویّته الأصلیّة، ویرفض مظاهر الثقّافة الإیطالیّة، ''بارویز''یبدو أنّ شخصیّة 

.یظهر ذلك لرفظه للبیتزا التّي تعتبر من مقوّمات الثقّافة الإیطالیّة

الغثیّان، كنت أصابني'':وهذا ما نلمسه في عدّة جمل موجودة في النّص، مثل قوله

على وشك التّقیّؤ، لا شكّ أنّ الضّرر النّاجم على أنّ أكل البیتزا في المترو یفوق بكثیر 

.أضرار التّدخین، ممنوع أكل البیتزا

.إنّ هذه المتتالیّات الجمیلة تحمل معنى دلالي لموضوع الخطاب

بة التّواصل والحوار الفكري یتقن اللّغة الإیطالیّة، ممّاأدّى إلى صعو ''بارویزلا''كما نجد 

''أنت لا تعرف الإیطالیّة'':داخل المجتمع الإیطالي، یتجلّى في النّص في عدّة جمل، منها

وغیرها من الأسالیب ''مستواك اللّغوي منخفض جدّا''أو '' علیك أن تحسن لغتك اوّلا''أو 

.ق انسجام النّص برمّتهالتّي ترتبط فیما بینها لتشكّل موضوع الخطاب، ممّا خلاللّغویّة 

تنر یوهان فان ما''حقیقة :النّموذج الثاّلث''

لم یكن والدي متحمّسا كثیرا لمشروعي، حاول إقناعي بشتى الطّرق حتّى أتراجع عن 

.)1(''دعك یا یوهان من إیطالیّا، لن تتعلّم شیئا من الإیطالیّین'': قراري

الجمیل الذّي راودني منذ الصّغر، انا جئت إلى روما لدراستا السّینماوتحقیق الحلم

معجب بالسّینما الإیطالیّة كثیرا، لا أخفي تعلّقي بالواقعیّة الجدیدة التّي أحدثت قفزة نوعیّة 

.''هولیود''في صناعة السّینما، وطرحت نفسها بدیلا لسینما 

).95(ص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، صو خعمارة ل-)1(
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''وسیلنيروبرتو د''لـ'' روما مدینة مفتوحة''.''دي سیكا''و'' روسیلیني''أحبّ أفلام 

هما من أحسن الأفلام في تاریخ السّینما، وقد ''فیتوریّو دي سیكا''لـ'' سارقو الدّرجات''و

هذا هو السّبب الذّي دفعني إلى .''فیتوریو''صوّرت بعض مشاهد الفیلم الثاّني في ساحة 

.)1(''فیتوریو''في ساحة ''أمدیو''اكتراء غرفة في العمارة التّي یقیم فیها 

وذهابه إلى ''یوهان فان مارتن''هذا النّص موضوعا یدور حول شخصیّة المهاجریحمل 

 رفضا من طرف والده نظرا لصعوبة تأقلم مع 
ّ
روما لدراسته السّینما وتحقیق حلمه، لكنّه لقي

كغیره ''یوهان''المجتمع الإیطالي، وعدم قدرة أیّا كان الاقتراب من الذّئبة رغم ذلك فالمهاجر 

ین، یحاول إثبات نفسه وسط زخام الفوضى بغیة ترسیخ مكانته والعمل على من المهاجر 

.تشرّب ثقافة الآخر

فهذا الموضوع تشتغل فیه عدّة من المتولیّات الجمیلة تؤدّي معنى دلالیّا شاملا، نجدها 

(في النّص كالآتي ، لن ''من إیطالیا''یوهان''لم یكن والدي متحمّسا، حاول إقناعي، دعك یا :

دي ''و'' روسیلني''علّم شیئا من الإیطالیّین، أنا معجب بالسینما الإیطالیّة، أحبّ أفلام تت

  ).إلخ...''سیكا

تقودنا أجزاء هذا الخطاب إلى فهم واستخلاص موضوع الخطاب باعتبار كلّ الكلمات 

والتّعابیر الموجودة في النّص منسجمة في علاقتها مع بعضها البعض، لأنّه یتحدّث عن 

.وع واحدموض

).96(تعضّك، صص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن و خعمارة ل-)1(
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:البنیّة الكلّیة-3

یبدأ التّحلیل النّصي من البنیّة الكبرى المتحقّقة بالفعل، إذ إنّ لكلّ خطاب بنیّة كلّیة 

ترتبط بها اجزاء الخطاب، ویقصد بالبنیّة الكلّیة أن یكون للخطاب جامع دلالي وقضیّة 

ي أنّه الفكرة الأساسیّة أو ؛ أموضوعیّة یتمحور النّصحولها، ویحاول تقدیمها بادوات متعدّدة

الرّئیسیّة في النّص التّي تتضمّن معلومة المحتوى الهامة المحدّدة للبناء في كامل النّص 

.)1(بشكل مركّز ومجرّد

ولذلك تتمثّل البنیّة (البنیّة النّصیّة الكبرى بأنّها ذات طبیعة لالیّة، ''یكافان د''یعرف 

مجرّدة بالبنیة الكبرى، وهي تصوّر التّرابط الكلّي، ومعنى الدّلالیّة العامة لنصّ ما بصورة 

).النّص الذّي یستقرّ على مستوى أعلى من مستویّات القضایّا الفردیّة

تلغي البنیّة الكبرى جمیع التّفاصیل، ولا یحتفظ منها إلا بالمعلومة الأهمّ والأوثق صلة 

.)2(بالموضوع

:على اكتشاف البنیّة النّصیّة الكبرى، وهيقواعد كبرى تعین ''فان دایك''وقد وضع 

التّركیب والإدماج، ویضاف إلى تلك القواعد -4التّعمیم، -3الاختیّار، -2الحذف، -1

العموم والخصوص، الإجمال والتّفصیل، والمحكم والمتشابه والظّاهر والنّص، والخفي، 

برى إلى عملیّة التّقدیم والتّأخیر، والمشكل، والمطلق، والمقیّد، وربّما احتاج ضبط البنیّة الك

).157(زاهر بن مرهون الدّاودي، التّرابط النّصي بین الشّعر والنّثر، ص-)1(
).230(جمعان عبد الكریم، إشكالیّة النّص دراسة لسانیّة نصّیة، ص-)2(
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ولترتیب الوحدات النّصیّة الدّلالیّة الصّغرى حسب أهمّیتها، ممّا یسهل الوصول إلى البنیّكة 

.)1(الكبرى

خطاب بنیّة كلّیة، حیث نصل إلیها بتطبیق هذه القواعد السّالفة الذّكر على /فلكلّ نص

ونذكر بعض ''من الذّئبة دون أن تغضّككیف ترضع ''الواردة في الرّوایة بعض مقاطع 

:النّماذج، لذلك

النّموذج الأوّل:

:تتكوّن هذه المقطوعة النّصیّة من تتابع القضایّا الآتیّة

لأنّهم حیوانات )2(أنا لا أثق أبدا في أبناء الذّئبة)1(!ألیست الذّئبة هي رمز روما

في استغلال عرق )4(، إنّ الحیلة الخبیثة هي وسیلتهم المفضّلة)3(مفترسة متوحّشة

، وأهل الجنوب )6(هكذا أهل الشّمال یعملون وینتجون ویدفعون الضّرائب)5(الآخرین

)9(مثل المافیّا في صیقلیّة)8(یّةفي إنشاء العصابات الإجرام)7(یستغلّون هذه الأموال

)12(وعصابات الاخطاف في سردینیّا)11(ولاندراغتا في كلابریا)10(ولاكامورا في نابولي

.)2()14(هذه هي الحقیقة المرّة!)13(المصیبة أنّ الشّمال عملاق اقتصادي وقزم سیّاسي

قضایّا التّالیّة الدّلالیّة الكبرى نجد قاعدة الحذف تظهر في المن بین القواعد

,، فهي معلومات ثانویّة وعرضیّة تحتاج للاختزال)4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14(

).233(عبد الكریم، إشكالیّة النّص دراسة لسانیّة نصّیة، صبن جمعان -)1(
).85(من الذّئبة دون أن تعضّك، صص، كیف ترضع و خعمارة ل-)2(
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حیث نستطیع ادماجها في قضیّة كبرى، )1،2،3(ونجد قاعدة الادماج في القضایّا 

.الذّئبة هي رمز روما، أبناؤها حیوانات مفترسة متوحّشة: وهي

فالمعنى الشّامل والدّلالة الكلّیة لهذه المقطوعة هو أنّ أهل روما یفتقدون وبالتّالي

.الإنسانیّة

النّموذج الثاّني:

بسبب العراقیل )2(یبا جدائكان ك) 1(''یوهان فان مارتن''التقیت هذا المساء 

ل صدام الحضارات حو''لإنجاز فلمه )3(كما یسمیه-البیروقراطیّة أو عقلیّة الكاتناشو

سیكون الفیلم المكان المتمثّل في مدخل العمارة '':قال لي).4(''مصعد في ساحة فیتوریو

بتقمّص الأدوار، كما هو الامر مع أفلام الواقعیّة وسأقنع سكان العمارة )6(المقابل للمصعد

).2(''!ستصبح بندِتا مثل الممثّلة المشهورة آنا مانیاني)7(الجدیدة

مصمّما على إنجاز فیلمه حول سكان العمارة، وتعلّقهم ''یوهان''لا یزال الأشقر 

.)1()2(بالمصعد

إنّ البنیّة الدّلالیّة الكبرى قد تتمثّل في إحدى القضّایا الصّغرى، بمعنى أنّ بعض 

القضایا الصّغرى هي السّبیل للوصول إلى البنیّة الدّلالیّة الكبرى، ویتجلّى ذلك عند استعمال 

:یّار والحذف في القاضایا، كالتّاليعملیّة الاخت

).103، 102(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
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باعتبارها معلومات عرضیّة، كما یمكن )5،6،7،8(تعمل قاعدة الحذف في القضیّة 

یوهان فان مارتن كان كئیبا جدا '':في قضیّة كبرى التّي تتمثّل في)1،2،3،4(إدماج قضیّة 

.''بسبب العراقیل البیروقراطیّة لإنجاز فیلمه في ساحة فیتوریو

حیث عوّضت في هذه القضیّة كمّ محدّد من )9(مل قاعدة الاختیّار في القضیّةتعو 

المعلومات، وتعدّ تعمیما لمجموع القضّایا الموجودة في المقطوعة، وهي سبیل للوصول إلى 

یوهان فان مارتن مصمّم على إنجاز فلمه حول سكان العمارة ''تتمثّل في بنیّة دلالیّة كبرى

.نسجام الكلّي على مستوى الدّلالية الكلّیة حققت الإ، فالبنیّ ''والمصعد

النّموذج الثاّلث:

یعیشون من خیّرات :أهل روما كسالى، هذه هي الحقیقة التّي لا یمكن المفرّ منها

السّیاحة باستغلال الآثار الرّومانیّة والكنائس والمتاحف والشّمس التّي تسحر سیّاح أروبا 

روما بلا الكولیسیو وقبة سان بیترو وفونتانا دي تریفي ومتحف الشّمالیّة، تصوّروا 

، الكسل هو قوّتهم الیّومي، یكفي أن تستمع الفاتیكان، إنّها لا تساوي شیئا على الإطلاق

إلى الدّارجة التّي یستعملونها في تخاطبهم یحذفون حروف الكلمات بدافع الكسل، أنا 

اسمي '':وأردّ دائما بعصبیّة''أنطو''أغضب عندما ینادیني زملائي في الجامعة 

.)1(''أنطونیو

إنّ علاقة الإجمال والتّفصیل تعدّ إحدى العلاقات الدّلالیّة التّي تضمن اتّصال 

.المتوالیّات الجمیلة بعضها ببعض عن طریق استمرار دلالة معیّنة في متوالیّات لاحقة

).84(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
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)أهل روما كسالى(ى وردت مجمّلة ة الأولضیّ ونلاحظ في هذه المقطوعة النّصیّة أنّ الق

وتمّ تفصیلها في جمل لاحقة بشرح مفصّل على هذه القضیّة، حیث تشتتغل مجموعة من 

الجمل المتوالیّة تخصیصا لها، وبهذا نكون أمام نواة تنمو وتتطوّر عبر النّص حتّى تكتمل 

.حقیق الإنسجامالدّلالیّة، ویتشكّل المعنى الكلّي للنّص، وهذا ما ساهم في تالبنیّة

:مبدأ التأّویل-4

یحمل النّص الكثیر من الرّموز والشّفرات والألغاز یحتاج القارئ إلى عملیّة تأویلیّة 

لفكها یكشف من خلالها دلالات خفّیة التّي تضاف إلى المعنى الظّاهر أو المعنى الأوّل 

المتلقّي بحسب ما جاء في الخطاب أو لدى التّأویلیّة تهیّة وذلك تقیّیدا للطّاقةدلالات غیر من

 علیه اعتمادا على خصائص السّیاق 
ّ
في النّص، فلا یخرج عن نطاق المفهوم الذّي بني

.وضرورة فهم المتلقّي لهذا الخطاب مع معرفته الخلفیّة ممّا یستدعي وجود الانسجام

الذّئبة دون كیف ترضع من'':ولتوضیح هذا المبدأ نتّخذ مجموعة من النّماذج في روایة

:كما یلي''أن تغضّك

بارویز منصور صمدي''حقیقة :النّموذج الأوّل''

منظر التفاف الحمام حولي یثیر .أنّا أعشق الحمام كثیرا وأجد متعة كبیرة في إطعامه

إعجاب السّیاح فیبادرون إلى التقاط الصّور التّذكاریّة، فأنا أساعد على إنعاش قطاع 

لكن هذا الأمر لم یشفع لي، إذ حاولت الشّرطة مرار منعي من الاقتراب السّیاحة في روما، 

بذلت كلّ ما في وسعي ''!أيّ قانونیمنع إعطاء الأكل للحمام'':من الحمام، قلت لهم

!في كلّ الأعراف، بل هو شعار الأمم المتّحدةلأشرح لهم أنّ الحمام هو شعار السّلام
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لیّة من إطعام الحمام، وهي عضو في الأمم أتساءل كیف تمنعني السّلطات الإیطا

، لقد عاملوني معاملة سیّئة دون أن أقترف أيّ ذنب، بل ذهبوا إلى حدّ إهانتي !المتّحدة؟

)1(''!هل ترید أن تحوّل روماالجمیلة إلى مزبلة؟ اذهب إلى بلدك وافعل ما شئت'':بقولهم

دلالات توحي إلى واقع المهاجرین عند تأویل هذا النّص نجد هذه الشّخصیّة تكشف لنا 

والمعاناةالتّي یواجهونها في روما، وتصوّر لنا معاملات أهل روما السّیئة والقاسیّة سواء مع 

.المهاجرین أو مع الحیوانات، وتظهر من خلاله نقاط الفاصلة بینهما

ماریا كریستینا غونزالیز''حقیقة :النّموذج الثاّني''

أرید أن أشعر بالإطمئنان، لكن المصیبة أنّني بلا وثائق، إنّني كالقارب الصّغیر الذّي 

لأنّها قد تبلغ أنا أخاف من البوابة .تحطّم شراعه وصار تحت رحمة الصّخور والأمواج

الشّرطة، أنا لا أملك وثیقة الإقامة، فلو وقعت في یدّ قوات الامن فإنّهم لن یرحموني، في 

أجد نفسي في مطار لیما، سأعود إلى جحیم الفقر، لا أرید العودة إلى بیرو رمش العین 

.)2(البیت والزّوج والأولاد:قبل أن أحقّق أمنیتي الثلاثیّة

إلى اكتشاف المضمر في النّص لبناء لفحوى هذا النّص یجعل القارئ یلجّ إنّ المتمعّن

معنى جدید خاص به بتأویل دلالات التّي یحملها، ومحاولة الإلمام بالمعنى المقصود، حیث 

وثیقة ''حالة المهاجرین، ولعلّ ما تحیل علیه و نجد هذه الشّخصیّة تحاول إیصال وضع 

ن من مصاعب وعراقیل ا وما یواجهه المهاجرو هو عدم استقرار الوضع في إیطالیّ ''الإقامة

).24(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
).76(المصدر نفسه، ص-)2(
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وقفت في تحقیق حلمهم وامنیّاتهم التّي یهدفون إلیها، فنجدهم یبحثون عن كیفیّة الرّضاعة 

.من الذّئبة، والبحث عن الأمان والاطمئنان في بلاد الذّئبة

أنطونیو ماریني''حقیقة :النّموذج الثاّلث''

أنا لا أرى روما بعین !آسفأنا!روما الحبّ !روما الجمیلة!المدینة الخالدة!روما

هاأسبوعا أو أسبوعین یطوف على ساحة نافونا وساحة دي سباتیا السّائح الذّي یأتي إلی

وفونتنادي تریفي، یتلقّط بعض الصّور التّذكاریّة، یأكل البیتزا والسباغیتي، ثمّ یعود إلى 

بالنّسبة لي لا فرق بین !أنا لا أعیش في جنّة السّیاح، وإنّما في جحیم الفوضى.بلده

روما مدینة جنوبیّة ولا علاقة لها !روما ومدن الجنوبكنابولي وبالیرمو وباري وسیزاكوزا

.بمیلانو او طورینو أو فلورنسا

إنّهم یفتخرون بعیّوبهم ولا یجدون حرجا في التّعبیر عن إعجابهم بالمرأة التّي تخون 

ضّرائب، وبالمنحرف الذّي یركب الاوتوبیس بلا زوجها أو بالشّخص الذّي یتهرّب من دفع ال

.)1(!تذكرة

إنّ الدّلالات السّطحیّة الموجودة في النّص سیؤدّي بنا إلى اكتشاف الدّلالات الباطنیّة 

التّي یخبّأها النّص من ورائه، حیث تروي شخصیّة أنطونیو ماریني مظاهر ومعالم الحضارة 

ه الشّخصیّة حول روما یكون بعیدا عن القارئ المتعارف الرّومانیّة، والمعنى الذّي قدّمته هذ

علیه لتبیّن نظرة الآخر أو الوافد إلیها بتقدیم خبر مفاجئ للقارئ حول روما الجحیم والفوضى 

).84(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
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هذا ناجم عن مجریّات الحقائق التّي قدّمهاأنطونیو وتوجیه نظرة التّأسّف إلیها، ولعلّ 

واظهار خبایا روما وأهلها لینزع القناع عنها ویبرز بالتّصویر المشهد الواقعي أمام القارئ

.وجهها الحقیقي

:مبدأ التّشابه-5

مبدأ التّشابه عنصر أساسي في عملیّات الانسجام التّي تظهر على مستوى النّص أو 

أنّ استخلاص الخصائص والممیّزات النّوعیّة من «''محمّد خطّابي''الخطاب ، حیث یرى 

الخطابّات یقود القارئ إلى الفهم والتأّویل بناء على المعطى النّصي الموجود أمامه، ولكن 

بناء أیضا على الفهم والتأّویل في ضوء التّجربة السّابقة؛ أي النّظر إلى الخطاب الحالي 

.)1(»اصطلاحي انطلاقا من مبدأ التّشابهفي علاقاته مع خطابّات سابقة تشبهه او بتفسیر

بمعنى أنّ القارئ یلجأ إلى خلق أدوات المناسبة للمقاربة وعقد مقارنة بین الخطابات 

كیف ترضع من الذّئبة دون أن ''استنادا إلى مبدأ التّشابه، وهذا ما سنحاول عرضه في روایة 

.''تغضّك

النّموذج الأوّل:

لذّكر مبدأ التّشابه بین ثنایّا الخطاب الرّوائي، بحیث نجد أنّ أظهرت الرّوایة السّابقة ا

الغامضة الراّئعة ''أمیدیو''جمیع الشّخصیّات المهاجرین توحّدت أراءهم حول شخصیّة 

:والمحبوبة، بیّن جمیع الشّخصیّات والتّي نتلمسها في ثنایّا الرّوایة كما یلي

).58(محمّد خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-)1(
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كالفاكهة تماما، تؤكل في اواخر المطاف بعد أمیدیو '':تقول''بارویز''شخصیّة -

، ''أمیدیو كالمرفأ الجمیل وحدة أمیدیو یمدّ لي یدّ المساعدة''، ''الانتهاء من المشهیّات

.)1(كان  أمیدیو رائعا كنت أستمع إلیه  وهو یتكلّم إیطالیّة أنیقة

لكم إنّ السّنیور لماذا تصرّون على الخطأ؟ قلت '':تقول''یینیدتا إسبوریتو''شخصیّة -

.)2(''أمدیو إیطالي أصیل

الذّین السّینیور أمیدیو من الإیطالیّین القلائل'':تقول''¥�ÌǙ§�±Ɣƈ£�¿ŕŗƁ''شخصیّة -

السّنیور أمیدو ''، ''یأتون عندي لشراء بعض المواد الغذائیّة، إنّه زبون مثالي یدفع ثمن السّلع

.''متمیّز، إنّه لیس فاشیا أي عنصریّا

الوحید المتسامح في السّنیور أمیدیو هو الشّخص'':تقول''إیزابتا فابیاني''شخصیّة -

.''هذه العمارة

، '':تقول''كریستینا غونزالیز''شخصیّة -
ّ
السّنیور أمیدیو وهو الوحید الذّي یعطف علي

.''ویقف إلى جانبي في أوقات المحن

یطالیّین والمهاجرین إلاّ أنّ كلیتها بین الإ''أمیدیو''نلاحظ أنّه رغم غموض شخصیّة 

التقت في نقطة متشابهة مفادها حسن سلوكه ومعاملته التّي جعلته محبوبا نظرا من تمكّن 

أن تغضّه، كما أنّ تشابه أحداث الرّوایة في كونها من أن یرضع من الذّئبة دون''أمیدیو''

ي وحدت بنیّة الخطاب الرّوائي قصص متتابعة، یحاول القارئ من خلالها رصد العلاقات التّ 

).19، 18، 10(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
).42(المصدر نفسه، ص-)2(
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ویبرز نقاط الاشتراك والتّشابه بین ثنایاها للوصول إلى دلالة عامة ومقصدیّة الكاتب یتطلّب 

.ذلك اجتهادا من القارئ ومعرفته السّابقة

النّموذج الثاّني:

أنّ مبدأي التّشابه والتّأویل یشكّلان أساسا اقتراض الانسجام«''محمّد خطابي''یرى 

، فمن خلال الرّوایة )1(»في تجربتنا في الحیّاة عامة، ومن ثمّ في تجربتنا مع الخطاب كذلك

نجد الكاتب یجسد تجربته في الحیّاة الفكریّة والثقّافیّة عبّرت عن شخصیّات الرّوایة، ویتجلى 

Ã̄±''ذلك من منظور شخصیّة  Ɓ�Áŗ� ÌǙ§�̄ ŗŷ ''أن أعصي والدي الذّي لا أرید«: في قوله

�ÀË±ƃ¦Â�¾řƀƃœƂ�°őœŕƂƃ¦�ÀƆ�ƑƋÂ��Àƒ®ƃ¦Âƃ¦�¼Âƀŵ�Àŵ�œƈœƌƈ�ƏƃœŶř�ËǗم ¦Â��¿Ūƙ¦�¦¯Ƌ�Ƒƈšƈ

وشهادة الزّور وأكل مال الیتیم، حاول الكثیر من الإیطالیّین الذّین أعرفهم إقناعي بتغیّیر 

.)2(»لكنّني رفضت رفضا مطلقا...الاسم، وعرضّوا عليّ مجموعة من الأسماء الإیطالیّة

أنا فخور بنفسي، .أغیّر جادي ولا دیني ولا لغتي ولا بلدي ولا اسمي مهما حدثلن 

.)3(لیس مثل المهاجرین الذّین یغیّرون أسماءهم حتّى ینالوا رضى الإیطالیّین

أنا صاحب : في قوله'' ساندرو دندیني''كما تتجلّى كذلك من منظور شخصیّة 

یّة زبائیني أجانب، أنا أعرفهم جیّدا، بإمكاني أن باردندیني المقابل لسوق ساحة فیتوریّو، أغلب

أمیّز بسهولة بین البنغالي والهندي، بین الألباني والبولوني، بین التّونسي والمصري، مثلا 

.)59(ص محمّد الخطابي، لسانیّات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب،-)1(
).129(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)2(
).130(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)3(
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بدل )B(، بینما المصریون ینطقون الحرف)R(بدل حرف)L(الصّینیون ینطقون حرف 

.)P()1(الحرف

خصیّات تقوم على استحضار مجموعة من نجد في المقطوعات النّصیّة أنّ هذه الشّ 

، فیتبادر للقارئ أنّ الكاتب له اطّلاع سابق على المعلومات الفكریّة من الخلفیّات المعرفیّة

:الموروث الثقّافي، وعلى مجموعة من النّصوص القرآنیّة، وهو ما یظهر من خلال مایلي

ƑƅŕŸś� ÌǙ§�ƑƅŕƁ:»لوالدين إحسانا، إمَّا يبلغَنَّ عندك الكِبرَ  وقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إيّـاه وبا

ŚÅưƿÊźÈƧ�ÅǇÌƺÈƣ�ŚÈưÉƸÈƫ�ÌƪÉºƣÂ�ŚÈưƷźƸƴţ�ǇÂ�č» É¢�ŚÈưÉƸÈƫ�ƪÉºƤţ�ǈºƟ�ŚÈưÉƷǈƧ�Â¢�ŚÈưÉƷÈŶÅů¢«]سورة الإسراء:

)].23(الآیة

ƑƅŕŸś�ÌǙ§�¿ŕƁ:»قـل تعالوا أتل ما حرمّ ربّكم عليكم ألاّ تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا

تقتلوا أولدكم من إملق نحن نرزقكم وإيّـاهم  ولا تقربوا الفواحيش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلو  

ÀƺƬºƤƘţ�ƮƨËƬƘƫ�ƶŝ�ƮƧŚƇÂ�Ʈƨƫ̄ �ËƢŰƫŚŝ�ËǇ¤� ËȆ ¦�¿Ëźů�ƾËŤƫ¦�ž ƠËƴƫ¦)151(«]سورة الأنعام:

)].151(الآیة

ƑƅŕŸś�ÌǙ§�¿ŕƁ:» ّسورة الفرقان[»وا كراماوالذيّن لا يشهدون الزوّر وإذا مروّا باللّغو مر:

)].72(الآیة

الزاّنيّة والزاّني فـاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة  «:وقال أیضا

ƲǀƴƯŒưƫ¦�ƲƯ�ŠƟ ŚƏ�ŚưƸŝ¦ŸƗ�ŶƸƄǀƫÂ��źųǁ¦�¿ƺǀƫ¦Â�ËȆ Śŝ�ÀƺƴƯŒţ�ƮŤƴƧ�À¤�ËȆ ¦�Ʋƿ®�ƾƟ«] سورة

)].02(الآیة:النّور

).105(المصدر نفسه، ص-)1(
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:السّیاق-6

لقد أولت الدّراسات اللّغویّة اهتمام كبیرا للسّیاق في النّص أو الخطاب، حیث نجد 

بعض المعاجم الحدیثة في اللّغة العربیّة الفصیحة المعاصرة تفسّر السّیاق في الكلام بأنّه 

.»تتابعه وأسلوبه الذّي یجري علیه«

ا یتعلّق بأحوال المتتالیّة اللّغویّة أمّا السّیاق في الدّراسات اللّغویّة الحدیثة فیعني به كلّ م

.)1(في ظروف استعمالها داخل النّص وخارجه

أنّ محلّل الخطاب ینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار السّیاق الذّي ''یول''و'' براون''یذهب 

/والزّمان/ القارئ/ والمستمع/الكاتب/یظهر فیه الخطاب، والسّیاق لدیهما یتشكّل من المتكلّم

.والمكان

:أنّ خصائص السّیاق قابلة للتصنیف إلى مایلي''هایمس''وفي رأي 

.وهو المتكلّم أو الكاتب الذّي ینتج القول:المرسل. أ

.وهو المستمع أو القارئ الذّي یتلقّى القول:المتلقّي. ب

وهم مستمعون آخرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث :الحضور. ت

.الكلامي

.الحدث الكلاميوهو مدار :الموضوع. ث

.وهو زمان ومكان الحدث التّواصلي:المقام. ج

).400(جمعان بن عبد الكریم، إشكلات النّص، دراسة لسانیّة نصیّة، ص-)1(
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.كیف تمّ التّواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي:القناة. ح

.اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب اللّغوي المستعمل:النّظام. خ

.ماهو الشّكل المقصود:شكل الرّسالة. د

.ویتضمّن التّقویم:المفتاح. ذ

.)1(شاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التّواصليأي أنّ ما یقصده الم:الغرض. ر

ولإبراز دور السّیاق في تحقیق الإنسجام النّصي أو الخطابي سنتناول بعض المقاطع 

اعتمادا على خصائص السّیاق ''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تغضّك''النّصیّة في روایة 

:عند هایمس على النّحو الآتي

عبد الملك بن قدور''حقیقة :النّموذج الأوّل''

لكنّه لم ''أحمد''حیث اشتغل بائعا للسّمك نادیته ''فیتوریو''رأیته في سوق ساحة 

وحیّاتي ببرودة شدیدة أمام !یردّ، تظاهر بعدم معرفتي، في نهایة المطاف تعرّف عليّ 

التقینا مرات عدیدة بعدها .دهشة السّیدة الإیطالیّة التّي ترافقه، عرفت فیها بعد أنّها زوجته

لم یكن متحمّسا لمعرفة أخبار الجزائر، صرت لا أفاتحه في مواضیع ''باردندیني''في 

والرّجوع ''أمیدیو''تخصّ الجزائر حتّى لا أزعجه، لم أجزؤ على نصحه بالتّخلي عن اسم 

�ËÀ¤�¾œƀƒ�ƙ¢��¿ËƄŪÂ�ƊƒƄŵ�ËǗ¦''أحمد''إلى اسمه الأصلي  ¦�ƏËƄŮ �¾ÂŪË°ƃ¦�¿Ū¦�ÂƋÂ�̧ÂŞË°ƃ

!إلى الأصل فضیلة

).53، 52(النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمّد خطابي، لسانیّات -)1(
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كما تسمونه أنتم یعمل في المحكمة العلیّا بالجزائر العاصمة ''أمیدیو''كان أحمد أو 

مترجما من الفرنسیّة إلى العربیّة، كان قد اشترى شقّة في باب الزّوار كي یعیش فیها مع 

بسیطة ''سالميأحمد ''كما ترون قصّة .بهجة بعد الزّواج، لكنّ المكتوب أراد شیئا آخر

الحقیقة غیر ما تعتقدون، لیست هناك أسرار خفّیة عن حیّاته .ولا تحتمل التّعقیدات

.)1(الماضیّة قبل الاستقرار في روما

:نجد في هذا المقطع عناصر السّیاق

Ã̄±''یتمثّل في أحد شخصیّات الرّوایة وهو الرّاوي :المرسل-1 Ɓ�Áŗ�ÌǙ§�̄ ŗŷ''.

.لسّامع أو القارئ الذّي یتلقّى الخطاب الرّوائيیتمثّل في ا:المتلقّي-2

هي شخصیّات حاضرة ساهم وجودها في النّص الرّوائي على مدار :الحضور-3

̄�§�ÌǙ:الحدث الكلامي، منهم ŗŷÃ�řŠƎŗ��ƌśŠÃ² �řÌƔƅŕ· Ɣƙ§�©̄ƔÌŬƅ§��ÃƔ̄Ɣƈ£�Ã£�̄ ƈţ£

.بن قدور

Ã̄±'' لقاء :الموضوع-4 Ɓ�Áŗ� ÌǙ§� ŗ̄ŷ'' في '' أمیدیو''أو '' أحمد''المهاجر الجزائري

Ã̄±''، واستعرض الرّاوي )روما(''فیتوریو''ساحة  Ɓ�Áŗ� ÌǙ§� ŗ̄ŷ'' قصّة حیّاة

.''أمیدیو''

زمن الرّوایة المستخلص من هذا المقطع النّصي هو الماضي، ویظهر في :المقام-5

رأیته، تظاهر، تعرف، التقینا، صرت، كان، :توظیف الأفعال الماضیّة، منها

، أمّا مكان الحدث ......اشتغل، یعیش:، وكذلك الأفعال المضارعة منها...رىاشت

).روما(''فیتوریو''التّواصلي في سوق ساحة 

).132(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(
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.عبارة عن كلام سردي:القناة-6

.لغة سهلة واضحة بأسلوب مباشر وغیر مباشر في مواضع أخرى:النّظام-7

الشّخصیّات تروي أحداث خطاب روائي یتضمّن مجموعة من :شكل الرّسالة-8

.المهاجرین

''ماورو بتاریني''حقیقة :النّموذج الثاّني

لورانزو ''لیس هو قاتل ''أمیدیو''المدعو ''أحمد سالمي''التّحقیق لم ینته و

، بعدما قامت احدى الجرائد في صفحات الحوادث نشر ''الغلادیاتور''المدعو ''مانفریدي

، اتّصلت بي الطّبیبة سیمونتي من مستشفى ''أمیدیو''حوار معي مرفق بصورتي وصورة

وطالبت مني الحضور على عجل، ذهبت على وجه السّرعة إلى المستشفى ''سان كمیلو''

قالت لي الطّبیبة إنّ .ممدّدا على السّریر''أمیدیو''أخذتني إلى قسم الانعاش، حیث رأیت 

تعرض المریض إلى حادث ''لورانزو''مارس؛ أي الیوم الذّي قتل فیه 21صباح الأربعاء 

قریبا من الكولوسیو، ثمّ نقله على عجل إلى المستشفى مرور، بینما كان یعبر الطّریق

غیبوبة بعد أن أصیب بجروح خطیرة في رأسه قد تعرّضه إلى لحدّ الآن لا یزال في حالة

لإسعاف وصلت إلى سألتها عن الوقت المحدّد للحادث فقالت إنّ سیارة ا.فقدان الذّاكرة

مكان الحادث في حدود الثاّمنة والنّصف، وهذا یعني أنّ الحادث الألیم قد وقع قبل ذلك 

.بعشر دقائق تقریبا
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قال الطّبیب الشّرعي إنّ الجریمة وقعت بعد الواحدة زوالا، !لیس هو القاتل''أمیدیو''

كما أكّد شهود عیان أنّهم شاهدوا الضّحیّة في صبیحة ذلك الیوم ما بین التّاسعة ومنتصف 

)1(.بريء''أمیدیو''أحمد سالمي المدعو :النّهار، إذ لیس هناك أدنى شك

  :يفي هذا المقطع النّصي تتجلّى عناصر السّیاق كما یل

.''ماوروبتاریني''یتمثّل في أحد شخصیّات الرّوایة وهو مفتّش الشّرطة :المرسل.1

.یتمثّل في القارئ الذّي یتلقّى هذا النّص:المتلقّي.2

أحمد سالمي :تتمثّل في شخصیّات حاضرة في النّص الرّوائي، نجد:الحضور.3

.''سیمونیتي''الطّبیبة ،''الغلادیاتور''، لورانزو مانفریدي، المدعو ''أمیدیو''المدعو 

''لورانزو مانفریدي''بجریمة قتل ''المدعو أمیدیو''أحمد سالمي''تهمة :الموضوع.4

.الغلادیاتور والتّحرّي عن الجریمة''المدعو 

فالزّمن الموظّف في هذا المقطع هو زمن الماضي والمضارع، وغلب علیه، :المقام.5

في الماضي والأفعال الدّالة على زمن الماضي لأنّه في صدد سرد أحداث وقعت 

، كما وظّف بعض قرائن ...قامت، اتّصلت، طلبت، ذهبت، قالت، وصلت: ذلك

مارس، حدوث الثاّمنة والنّصف، قبل 21بعدما، صباح الأربعاء :الزّمان، منها

عشر دقائق بعد الواحدة زوالا صبیحة ذلك الیّوم، ما بین التّاسعة ومنتصف النّهار، 

.''سان كامیلو''ن الحدث التّواصلي في مستشفى أمّا المكا

.وكلام حواريعبارة عن سرد أحداث:القناة.6

.ألفاظ هذه المقطوعة النّصیّة سهلة على العموم:النّضام.7

).132(عمارة لخوص، كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك، ص-)1(



كيف ترضع من الذئّبة دون أن  '': استخراج مظاهر الانسجام في رواية    :ثّـانيال  فصلال

''عمارة لخوص''لـ ''تعضّك

60

.خطاب روائي تمثّل في قضیّة القتل:شكل الرّسالة.8

لعلّ الغرض المنشود من المقطوعة النّصیّة هو توضیح الصّورة المشوهة: الغرض.9

التّي ألصقت بالمهاجر أمیدیو وتبیان براءته من تهمة القتل ویكشف القارئ ذلك من 

.خلال المعطي النّصي

نفهم المعطي النّصي أو دلالة النّص من السّیاق الذّي ورد فیه وما كان للخطاب معنى 

.لو لا إلمامه بسیّاقه، فالسّیاق یجعل بنیّة النّص منسجة

:النّموذج الثاّلث

للرّوایة لبدّ أن یضعها في سیّاقها لذا سنحاول أن نتناول ظروف نّ فهم القارئلا شك أ

والإحاطة  ''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك''في روایته ''عمارة لخوص''روایة 

:كمایلي''هایمس''وبملابستها الخارجیّة ضمن خصائص السّیاق عند 

..هو الكاتب الجزائري عمارة لخوص:المرسل-1

.وهو المستمع أو القارئ الذّي یتلقّى النّص الرّوائي:متلقّيال-2

، شخصیّة رئیسیّة حاضرة في النّص الرّوائي، )12(تتمثّل في إثنتا عشر:الحضور-3

�ŕƊƔśŬƔ±Ƅ�ŕƔ±ŕƈ��ÌǙ§�±Ɣƈ£�¿ŕŗƁ¥��ÃśƔ±ÃŗŬ§�ŕś̄ƔƊ��Å:نذكر منها ƈ̄Ű �±ÃŰ Ɗƈ�² ƔÃ±ŕŗ

...غونزالیز، یوهان فان مرتن، أمیدیو

، وهو ''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك''یندرج تحت عنوان:الموضوع-4

والمعانات والحرمان وهي صورة مهاجرین في بلاد موضوع یناقش جدلیّات وثنائیّات

.ولكنّها قامت بافتراسهم وتشتیتهمأن یرضعوا من الذّئبة الذّئبة الذّین حاولوا 
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لجأ الكتاب إلى زمن الماضي لأنّه بصدد سرد الاحداث فنجده هو الغالب :المقام-5

مركّبة حسب تسلسل في المتن الرّوائي، فقد وزّع الأزمنة في الرّوایة بطریقة فنّیة 

.أحداثها، وكان مكان مجریّات الأحداث في ذئبة رمز روما

.خطاب روائي مكتوب:القناة-6

.وبأسلوب غیر مباشرلغة واضحة لا یعتریها غموض:النّضام-7

.الشّخصیّات في متن الرّوایة هاجدال حول صدام الحضارات طرحت:شكل الرّسالة-8

إلى غرض منشود مفاده رسم صورة الغرب ''عمارة لخوص''تسعى روایة : الغرض-9

الأنا والآخر، حیث تناول  نالإیطالي بعیون عربیّة جزائریّة في إطار الصّراع بی

اء ومدى معاناة المهاجرین المتواجدین بإیطالیّا، وصراعهم قضیّة الهویّة والانتم

.الدّائم من أجل اعتزاز والتّشبث بهویّتهم
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:خاتمة

:یمكن تلخیص أهمّ النّتائج التّي توصّلنا إلیها فیمایلي

لسانیّات النّص ثریّة بكثیر من المصطلحات التّي شكّلت تداخل المفاهیم فیما بینها -

إلى وجود دراسات عدیدة كلّ یتّخذ منهجا ممّا أدّى إلى تعدّد النّظریّات والمناهج ودفعت 

.خاصا للتّحلیل والتّفسیر

لسانیّات النّص في دراستها لم تقتصر ولم تقف عند حدود الجملة فقط، بل تجاوزتها -

إلى النّص بوصفه الوحدة اللّغویّة الكبرى، فهو المستوى الأكبر والذّي یفي بالغرض التبّلیغي 

.والتّواصلي

تّساق والانسجام من بین أهمّ المسائل التّي أثارت اللّغویّین العرب تعدّ مسألة الا-

والغرب، وشغلت خصوصا علم لغة النّص لأنّ الاتّساق والانسجام من أهم المعایّیر

.بالنّص والتّي تؤدّي  إلى تماسكهالمرتبطة

/النّصولبلوغ نصیّة النّص لا بدّ أن تتوفّر أدوات الاتّساق وآلیّات الانسجام في-

الخطاب والفصل فیهما فصل في الشكل والدّلالة، فالاتّساق أو السّبك یهتمّ بالعناصر الشّكلیّة 

.الخطاب/أو البنیّة الباطنیّة العمیقة للنّص

الانسجام أعمق من الاتّساق فهو بحث في الدّلالة الكلیة أو البنیّة الكبرى للنّص، -

نصوصا لأنّها منسجمة وقامت بإیصال نعدّهافإنّ حضور أدوات الاتّساق في النّصوص

.الدّلالة

التّغریض، البنیّة الكلّیة :یتحقّق الانسجام بفضل مجموعة من الآلیّات، ومنها-

.الخطاب/موضوع الخطاب، مبدأ التّشابه، التّأویل، السّیاق، كلّها تعمل على انسجام النّص
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آلیّات الانسجام، حیث ''دون أن تعضّككیف ترضع من الذّئبة ''فلقد أظهرت الرّوایة -

أنّ لهذه الرّوایة بنیّة كلّیة تظمن فیها مجموعة من البنى النّصیّة الكبرى، مثلها مجموعة من 

الشّخصیّات، حیث شكّلت سلسلة متتابعة من العلاقات الدّلالیّة فیما بینها، ممّا تجعل القارئ 

.لنّصیصل إلى البنیّة الكلّیة أو المعنى الشّامل ل

حملت الرّوایة عنوانا وكان له ارتباطاوثیقا بما یدور في المتن الرّوائي، فالعنوان وسیلة 

.قویّة للتغریض بمعنى البنى النّصیّة تشتغل كلّها حول هذا العنوان

تجسّد في الرّوایة موضوع الخطاب، حیث أنّ الأجزاء الموجودة في بنیّة النّص -

هو فكرة الصّراع بین الشّرق والغرب، ومحاولة المهاجرین تنصبّ في موضوع واحد وعام، و 

التّأقلم والعیش في بلاد الذّئبة دون أن تعضّهم، فلقد ساهم كلّ مقطع في بناء موضوع 

.الخطاب، ممّا تحقّق انسجام الخطاب الرّوائي

غلب على الرّوایة مبدأ التّأویل نلمسه في العنوان وفي ثنایّا الرّوایة، بحیث تجعل-

القارئ یكشف عن الدّلالة الباطنیّة والخفّیة للنّص، وبناع معنى جدید للوصول إلى مقصدیّة 

.الكاتب من خلال توظیفه لمعرفته الخلفیّة

ولنصل في الأخیر إلى أنّ النّص أو الخطاب المنسجم هو الذّي یجد القارئ المتعة -

من خلال هذا البحث وبعد استخراج یبحر به إلى أبعاد دلالیّة متعدّدة،والتّلذذ في قراءته 

''كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك'':مظاهر انسجام الخطاب الرّوائي في روایة

.تبیّن لنا أنّها روایة منسجمة ومتماسكة''عمارة لخوص''لـ
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